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ــه  ــه المــرء مــن نظــره في حيات ــا يحصل فأعظــم م

هــو أن يــرى يــد اللــه وحكمتــه ومقاصــده، ثــم 

يحكــم على هــذه الوقائــع بحكــم الله:حبــا وبغضــا 

ــزول،  ــبلاء ي ــن ال ــم م ــك لأن الأل ــا، ذل ــة ورض وكراهي

والفــرح مــن نعيمهــا يذهب،ولكــن مــا يحصلــه في 

ــر ويحضــر  ــزل معــه القب ــا ين ــه يبقــى، وهــو م قلب

ــا في  ــل م ــى )وحص ــال تعال ــا ق ــة كم ــوم القيام ي

ــا  ــرى وم ــذي ج ــم ال ــث العظي ــذا الحدي ــدور( .ه الص

زال يجــري في غــزة يجــب قراءتــه، وأن يحــاول المــرء 

فهمــه على مــا تقــدم مــن قواعــد، وبجــرد قريــب 

ــق  ــة: _ التوفي ــا التالي ــرء بالقضاي ــرج الم ــدا يخ ج

الإلهــي للمجاهديــن، وقــد أعطاهــم اللــه تعالــى

أبهــر  التوفيــق  أملــوا وقــدروا، وهــذا  فــوق مــا 

العالــم، حتــى إن بعــض الموتوريــن فهمــا ليفســروه 

أنــه تواطــؤ اليهــود مــع المجاهديــن مــن حمــاس، 

وذلــك لأنهــم لا يعلمــون مكــر اللــه تعالــى في 

ــدول والطواغيــت، وهــذا التوفيــق جعــل  الأمــم وال

ــاد، ومــن  يهــود بمــا خوفــوا النــاس مــن عــدة وعت

جيــش ســموه أنــه لا يقهــر، ومــن ترســانة أســلحة 

تحــوي مــا يتعجــب منه،ولكــن هــذا التوفيــق الإلهي 

ــذا  ــئ. وه ــيم، ولا ش ــاد الهش ــك حص ــل كل ذل جع

التوفيــق وقــع لحمــاس مــن قبــل عندمــا أعطاهــم 

اللــه مــا لــم يحســبوا لــه حســاباته حيــث ســيطروا 

ــن  ــة م ــة العمال ــقطت حكوم ــزة وس ــاع غ على قط

ــخ وهــو يحقــق ســور القــرآن  ــد، ولكــن أن يعيــش ليشــهد التاري           أن يعيــش المــرء شــيئ جي

وآياتــه فهــذا أهــم وأجود،وهــو مــن مقاصــد الحيــاة كمــا قــال تعالــى )قــل ســيروا في الأرض فانظــروا 

كيــف بــدأ اللــه الخلــق( وقــال تعالــى )فتلــك بيوتهــم خاويــة بمــا ظلمــوا( وأعظــم تفكــر في حــوادث 

التاريــخ هــو مــا يدلــك على اللــه تعالى،وذلــك في تقلــب الأزمنــة والنــاس والــدول والحضــارات، كمــا 

هْلـكـهـــم مَوْعـــدًا ( ا ظَلَمـــوا وَجَعَلْنَــا لمَـ قــال ســبحانه: )وَتـلْــكَ الْقـــرَىٰ أَهْلَكْنَاهـــمْ لمََ

منـعطف غــزة

الشيخ أبوقتادة الفلسطيني



ــك مخــوف عنــد  جيــش دحلان ومــن معــه،وكل ذل

مــن آمــن، لأنــه يتذكر قولــه تعالى )عســى ربــــــكم

أن يهلــك عدوكــم ويســتخلفكم في الأرض فينظــر 

ــق  ــد وتوفي ــه تأيي ــع كون ــو م ــون(. فه ــف تعمل كي

لكنــه ابــتلاء ليــرى اللــه مــن عبــاده أيشــكروه على 

هــذا التوفيــق والعطــاء أم لا. والنظــر لتوفيــق اللــه 

للعبــد يكــون في إصابتــه الطاعة،وأمــا مــن أراد 

المعصيــة فوقــع فيهــا فلا يقــال لــه موفق،فشــرط 

ــة  ــع في طاع ــل أن يق ــق على الفع ــم التوفي حك

أردتهــا فيســرت لك،وتمــام التوفيــق أن تعمــل فيــه 

ــبحانه  ــب س ــا يح ــه وم ــم الل ــه بحك ــد تحقيق بع

ــى الفعــل  ــة كلهــا بالنظــر إل ــى. وســر القضي وتعال

ــه  ــي، والل ــذلان إله ــي أم خ ــق إله ــو توفي ــل ه ه

تعالــى  قــال  كمــا  والســيئة  بالحســنة  يبتلــي 

ــق  ــذا التوفي ــة(. وه ــر فتن ــر والخي ــم بالش )ونبلوك

ــا  ــنن الفعل،وهاهن ــى س ــر إل ــب النظ ــي يوج الإله

أمــور: _ظهــر خــداع الدعايــة التــي قذفــت الخــوف 

ــه  ــن هــذا العــدو،وأن مصالحت ــاس م ــوب الن في قل

ــرا  ــة تناص ــارت المصالح ــى ص ــن قتاله،حت ــلم م أس

ومــوالاة عنــد الطواغيــت وأذنابهــم، وصــار الحديــث 

ــتهزاءاً  ــذ اس ــة،أو يتخ ــره جريم ــى وتحري ــن الأقص ع

ــاء  ــاس أولي ــد بعــض الن وســخرية، وصــار يهــود عن

لا  أمــة  هــذه  أن  يعلمــوا  وأخدانا،ولــم  وأصدقــاء 

يزعــج  مــا  إحــداث  على  قــادرة  وأنهــا  تمــوت، 

الشــيطان وجنــده،وأن يغيــر مســار الأهــواء ورغبــات 

الطواغيــت ، فجــاء هــؤلاء الفتية فقلبــوا كل الأحلام 

وهمــا،ولا شــك أنهــم أغضبــوا الطواغيــت أكثــر مــن 

ــل  ــى )ب ــه تعال ــق قول ــد تحق ــم ليهود.لق إغضابه

نقــذف بالحــق على الباطــل فيدمغــه(._ لقــد تبيــن 

أنــه لا يظهــر حقائــق الوجــود إلا الجهــاد،ولا يظهــر 

مــا في النفــوس إلا الجهاد،فبــه يعــرف العــدو مــن

الصديــق، والولــي مــن المنافق،وكذلــك يعلــم مقــدار 

ــة  ــل الإسلام. الأم ــه لأه ــدى بغض ــر، وم ــث الكاف خب

بحاجــة لهــذه القذائــف الجهاديــة ليبيــن كل شــيئ 

بلا تزويــر، وبــه يبطــل كيــد السياســي المخــادع، كما 

يظهــر بالجهــاد ضلال الفتــاوى المجرمــة ،كذلــك 

يكشــف مــا في العقــول والنفــوس. ومــن ذلــك ظهــر 

ــت  ــولا الطواغي ــا ل ــة، وأنه ــذه الأم ــأن ه ــم ش عظي

لــكان منهــا الشــباب اللازم والــكافي لتحصيــل عزتها 

وســؤددها، وأن الخيــر كامــن في هــذه الأمــة، فغــزة 

المحاصــرة التــي يمنــع عنهــا الطعــام والشــراب قــد 

اســتطاعت أن تفعــل هــذا الفعــل الإيمانــي، فكيــف 

لــو كان الأمــر في ظــرف عــادي غيــر محاصــر ولا 

ملاحــق!؟ كذلــك بــان لــكل ناظــر أن القتــال والجهــاد 

في ســبيل اللــه هــو الــذي يجمــع الأمــة، وهــو الــذي 

ــن الســكون  ــي تظهــر في زم ــل كل الأوســاخ الت يزي

ــه حــال الســكون تشــتغل  ــذارة، وأن ــة وق مــن رطوب

ــا  ــغل أوقاته ــا وبش ــاد بينه ــا وبالفس ــة ببعضه الأم

في التفاهــات والخصومات،ولكــن إذا قامــت أنــوار 

ــغل  ــت الآراء وانش ــوب واتفق ــت القل ــاد اجتمع الجه

ــى في  ــه تعال ــق قول ــم. _ تحق ــا ينفعه ــاس بم الن

يهــود )ضربــت عليهــم الذلــة أينمــا ثقفــوا إلا بحبــل 

ــة،لا  ــوم أذل ــود ق ــن الناس(فيه ــل م ــه وحب ــن الل م

يعيشــون إلا في ظلال الخضــوع للأقويــاء مــن أتبــاع 

الشــيطان، فبحبــل النــاس يكــون لهــم الظهور،وهــم 

مــع ظهورهــم في ظــل الأقويــاء يعيشــون الذلة كما 

ــى  ــال تعال ــة( وق ــت عليهــم الذل ــى )ضرب ــال تعال ق

)وإذ تــأذن ربــك ليبعثــن عليهــم  إلــى يــوم القيامــة 

مــن يســومهم ســوء العــذاب(. فيقيــن المســلم على 

ــود  ــؤلاء اليه ــود ه ــه وج ــه وج ــات يفهم ــذه الآي ه

زوال  أن  يفهمــك  المعاصر،كمــا  أمتنــا  تاريــخ  في 

دولــة يهــود إنمــا يكــون بقطـــــــــع حبــال هــؤلاء
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الذيــن يمدونهــم بالقــوة وأســباب الحيــاة والوجــود. _ وممــا يفهمنــا إيــاه هــذا 

الحــدث أن القضايــا الكبــرى للأمــة أعظــم مــن الخلافــات بينهــم،وأن الفتــن في 

ــه  ــه علي ــى الل ــه صل ــا ســمى رســول الل ــة كم ــدر الأم ــي هــي ق ــات الت الخلاف

ــا عــن زمــن  ــه دخــن( فالدخــن قــدر لازم لبعــد زمنن ــر وفي ــا )خي وســلم زماننن

النبــوة، وهــو في الأكثريــن، ولذلــك فقيــادة خيــر فيــه دخــن هــو خيــر يتحقــق 

بــه مصــــــــــالح الأمــة، فلا تخـــــــــــرج الأمــة مــن نسبتـــــــــها لأمــة محمــد

ــة العظمــى  ــه وســلم بهــذا الدخــن، ولا تتوقــف مقاصــد الأم ــه علي ــى الل صل

كذلــك بوجــوده. فالســبيل العلمــي الــذي تمارســه الطائفــة المنصــورة مــن بيان 

الحــق كمــا هــو في نفســه لا يمنــع الألفــة مــع المخالــف بســبب الدخــن الــذي 

ــح الأمــة العظمــى  هــو فيــه، ولا يمنــع كذلــك اجتماعــه معــه لتحقيــق مصال

في هــذه الحيــاة. وهــذا مــن تقريــرات الحــق عنــد الطائفــة المنصــورة. فهــذا 

الــذي فيــه دخــن أخوك،وقــد يكــون أقــرب إلــى اللــه مــن غيــره في أبــواب الخير 

ــذا  ــي به ــر نكتف ــاب كلام كثي ــذا الب ــن .وفي ه ــاورة للدخ ــي مج ــرة وه الكثي

الــذي تقدم،والمســلم المفكــر المجتهــد ســيجد كل لحظــة موغظــة إيمانيــة 

مــن منعطــف غــزة، ولكــن أهــم مــا يجــب الوعــي عليــه أن يرقــب العبــد الحــدث 

ناظــرا لفتــح اللــه لــه أن يكــون مــن أهله،فــإن حضــر كان مــن الســابقين إلــى 

الدخــول فيــه بــأن يكــون مــن أهلــه وطائفته.واللــه الموفــق



غزة العزة و طوفان الأقصى؛دروس وعبر

العربيــة  الأنظمــة  العمليــة  هــذه  عَــرّت  كمــا 

وجيوشــها فــإذا كان بضعــة عشــرات أو مئــات 

ترســانة  اقتحــام  مــن  تمكنــوا  الرجــال  مــن 

ــر  ــل والأس ــا بالقت ــان فيه ــتلال والإثخ ــة الاح دول

ــن الأســرى  ــادوه م ــن اقت ــادوا مَ ــم اقت ــر ث والتدمي

تســحب  كمــا  ســحبوهم  جنــرالات  وفيهــم 

الــكلاب إلــى غــزة! بينمــا تلــك الجيــوش العربيــة 

بقياداتهــا ونياشــينها وأســلحتها تقــف حارســة 

خانعــة لحــدود اليهــود بــل وتتعــاون معهــم 

هــذه  واقتصاديا!وجعلــت  واســتخباراتيا  أمنيــا 

العمليــة الأمــة تعيــش في أجــواء الجهــاد وتظهر 

ــن  ــم المحاصري ــوالاة لإخوانه ــوة والم ــر الأخ أواص

العــزة. وغيــر ذلــك مــن  والمبتليــن في غــزة 

ثمارهــا الجليلــة وآثارهــا الجميلــة. ولا يعنــي ذلــك 

ــن  ــرارا مـ ــرارا وتك ــابقا وم ــاه س ــا بيّن ــا أنّ م قطع

انحرافــات حمــاس وحكومتهــا؛ تمحــوه مثــل هــذه 

ــوس:فلا  ــوط منك ــم مغل ــذا فه ــزوات؛ كلا فه الغ

يمحــو جريمــة تعطيــل الشــريعة إلا تحكيمهــا 

ــراءة منهــا ولا  ــة إلا الب ــم الديمقراطي ولا يمحــو إث

يمحــو تعظيــم وتبجيــل أكابــر مجرمــي الروافــض 

ومــوالاة قتلــة الســنة كســليماني ودولتــه وآياتــه 

الشــيطانية إلا البــراءة منهــم ولا يمحــو مــدح 

          لــم يبــق مؤمــن صحيــح الإيمــان في هــذه المعمــورة لــم يفــرح بعمليــة طوفــان الأقصــى ؛التــي عَــرّت 

جيــش الاحــتلال اليهــودي وأظهــرت أنــه يَســهل اختراقــه ولا يصمــد أمــام جهــاد ولــو كان فيــه دخن!فكيــف 

لــو كان جهــادا في ســبيل اللــه وفي ســبيل تحكيــم شــرعه في الأرض ؛وكمــا يحــب ربنــا ويرضــى؟

الشيخ أبومحمد المقدسي
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الســوريين  ألــوف  مئــات  قاتــل  بشــار  وتلميــع 

إلا  والعبــاد  الــبلاد  ومـدمــر  النســاء  ومغتصــب 

ــن  ــنا مم ــرم! ولس ــه المج ــن نظام ــه وم ــراءة من الب

ــاس  ــبلا لحم ــدو مط ــنان؛ ويغ ــه بش ــع خلف يـقَعْقَ

يزَوّقهــا ويجملهــا بعجرهــا وبجرهــا ؛لغــزوة نجحــت 

ــم؛  ــع عقيدته ــاس ويميّ ــك الن ــل بذل ــا؛ فيضل فيه

ــواج هــذا  ــلّ الشــيوخ والجماعــات أم فقــد ركــب جـ

ــم في  ــوا أتباعه ــكوا أن يغرق ــى أوش ــان حت الطوف

في  ويوقعوهــم  البدعيــة  الجماعــات  شــبهات 

ــة  ــه حكوم ــه وتفعل ــا فعلت ــات!وكأن كل م التناقض

ــه  ــه متســامح في حمــاس مــن موبقــات معفــوّ عن

؛مادامــت قــد قاتلــت يهــود!وكأن قتــال يهــود صــار 

ــي  ــن يـلْغ ــنا مم ــر! ولس ــكار والتكفي ــع الإن ــن موان م

مــا ثبــت عنــده مـــن أحــكام بالدليــل الشــرعي 

والواقــع الحقيقي؛عــن حكومــة حمــاس لمجــرد أن 

ــي  ــذي نمتدحــه ونثن ــل هــذا العمــل ال قامــت بمث

ــه.  ــاء الل ــا إن ش ــن إنصافن ــه م ــا علي ــه. فثناؤن علي

وثباتنــا على أقوالنــا الســابقة في حكومــة حمــاس 

ــا!  ــح نهجه ــم تصح ــا ل ــة على حاله ــت باقي مادام

ــذي لا نجامــل  ــا ال ــا ودينن ــا على عقيدتن ــن ثباتن مـ

ــوم  ــم. ومعل ــة لائ ــه لوم ــا في ــدا ولا تأخذن ــه أح في

تفصيلنــا في حمــاس وأنــه كتفصيلنــا في الإخــوان 

ــم ولا  ــر فيه ــم التكفي ــا تعمي ــدر عن ــم يص ــه ل ؛وأن

ــا  ــد إنم ــيء واح ــم بش ــم على قتلاه ــم الحك تعمي

بأســبابها  والأســماء  والأحــكام  الأوصــاف  قيدنــا 

وعللهــا. والتفصيــل الــذي تبنينــاه مــع الشــيخ أبــي 

الوليــد المقدســي منــذ أيــام اللجنــة الشــرعية في 

منبــر التوحيــد والجهــاد معــروف موجــود مشــهور؛ 

وهــو ممــا يجعــل فرحنــا بطوفــان الأقصــى طبيعيــا 

ــة  ــاس ملتزم ــة حم ــت حكوم ــد كان ــروعا. ولق ومش

رعتهــا  الاحــتلال  دولــة  مــع  حقيقيــة  بهدنــة 

أهــل  بهــا  ألزمــت  المصريــة! هدنــة  المخابــرات 

ــة ؛بــل اعتقلــت وصــادرت  غــزة وجماعاتهــا المقاتل

ــات  ــن الجماع ــة م ــذه الهدن ــرق ه ــن خ ــلحة مَ أس

الصغيــرة ســلفية جهاديــة أو غيرهــا. ولذلــك فهــذه 

الهدنــة أذلتهــا وجعلتهــا كحــال الأنظمــة الحارســة 

لدولــة الاحتلال؛ومــن ثــم فمــن الطبيعــي أن نفــرح 

وفي  الحائــط!  بعــرض  الهدنــة  لهــذه  بضربهــا 

ــنْ  ــو داود عَ ــد وأب ــام أحم ــذي رواه الإم ــث ال الحدي

ابْــنـ عـمَــرَ رَضـــيَ اللَــهـ عَنْهـمــا قَــالَ : سَــمـعْتـ رَســـولَ 

اللَــهـ صَلَــى اللَــهـ عَلَيْــهـ وَسَــلَمَ يَقـــولـ : )إـذَا تَبَايَعْتـــمْ 

بـالْعـينَــةـ ، وَأَخَذْتـــمْ أَذْنَــابَ الْبَقَــرـ ، وَرَضـيتـــمْ بـالــزَرْعـ ، 

ــهـ  ــمْ ذـلاا لَا يَنْزـعـ ــهـ عَلَيْكـ ــلَطَ اللَ ــادَ ، سَ ــمْ الْجـهَ وَتَرَكْتـ

ــذي ينــزع  ــمْ( .والرجــوع ال ــى دـينـكـ ــوا إلَـ ــى تَرْجـعـ حَتَ

اللــه بــه الــذل الــذي أصــاب الأمــة بتركهــا للجهــاد 

ــاد  ــق والجه ــن الح ــى الدي ــوع إل ــون بالرج ــا يك ؛إنم

في ســبيل الله؛لتحكيــم شــريعته ؛وليــس لتحكيــم 

الديمقراطيــة ولا القوانيــن الوضعيــة ؛وبقــدر مــا 

ــه  ــم الل ــا يعزه ــدر م ــك ؛بق ــن ذل ــاس م ــق الن يحق

ويرفــع ذكرهــم ويجعلهــم أئمــة هــدى. ومَــن عــرَف 

ــت عليهــا ــق ؛واختارهــا وثب ــزم هــذه الطري ــك ل ذل

ومادامــت  هــذه العمليــة قــد ســـمِيت بطوفــان 

الأقصــى فالطوفــان ينبغــي أن لا يتوقــف ؛ولا يهــدأ 

هديــره حتــى يقتلــع كل مــا يقــف في وجهــه 

يصــل  حتــى  طريقــه  يعيــق  مــن  كل  ؛ويجــرف 

لمبتغــاه مــن تحريــر الــبلاد مــن الغاصبيــن ؛وتحريــر 

ــاد ــادة رب العب ــى عب ــاد إل ــادة العب ــاد مــن عب العب

ولعــل مـــن دروس هــذه العمليــة التــي أفرحــت 

المســلمين وأيدهــا جمهورهم؛ولــم يعتــرض عليهــا 

تـراجــع  ؛أن  الذليلــة  أذنــاب الأنظمــة  إلا  ويذمهــا 

ــة  ــم خاص ــا في دع ــة تقصيره ــات الجهادي الجماع

إخوانهــم في فلســطين؛ فالحــق يقــال أنهــم قــد 
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قصّــروا ســابقا بإيجــاد موطــىء قــدم لهــم في 

الخصبــة  الأرض  وجــود  ؛رغــم  وفلســطين  غــزة 

والإخــوة الذيــن يوالونهــم ويتمنــون توجيههــم 

ودعمهــم ؛ففرطــوا فيهــم ؛وأهملوهــم ؛وهاهــم 

الأقصــى  طوفــان  على  متأخريــن  يســتيقظون 

ــل  ــاس ؛والتطبي ــة حم ــوب موج ــدون إلا رك ؛فلا يج

لهــا دون تحفــظ تطبــيلا عيّرهــم بــه مخالفوهــم؛ 

وتلبيــس  الأوراق  خلــط  خصومهــم  بــه  وحــاول 

الحــق  في  المتكلــم  صــار  بالباطل؛حتــى  الحــق 

الخالــص غريبــا مخافتا؛يخشــى مـــن تهمــة الصهينة 

والتخذيــل عــن الجهــاد! ومــن الــدروس المســتوحاة 

مــن هــذا الطوفــان الــذي أفــرح المســلمين؛ورفَع 

معنوياتهــم؛ معرفــة أن حكومة حمــاس قادرة على 

تحكيــم الشــريعة لــو شــاءت ذلــك! فهــذه العمليــة 

التــي قتلــت مــن اليهــود زيــادة عــن الألــف وأســرت 

ــتجر  ــك س ــتلال؛ لا ش ــش الاح ــت جي ــات ونكّسّ المئ

الحــرب على غــزة وســيدفع ثمنهــا ليــس حمــاس 

وحدهــا بــل عمــوم شــعب غزة؛بينمــا تحكيــم شــرع 

اللــه مــا كان ليجــر الحــرب عليهــا؛ ولــو جَرّهــا فهــو 

أوجــب على حكومــة حمــاس مــن عمليــة طوفــان 

ــل عواقبــه واحتســابها. فهــو  الأقصى؛وأولــى بتحَمم

مــن أســباب النصــر والعــزة والرفعــة في الدنيــا 

والآخــرة.. وهــا هــي طالبــان تعلــن الحكــم بالشــرع 

ولا تأبــه بالعالــم كلــه ؛فلــم يغزـهــا الغرب!بينمــا 

غزاهــا عندمــا خـطِــط مـــن أرضهــا لطوفــان ١١-٩ 

فهــل تـراجــع حكومــة حمــاس نفســها ؛وتصلــح 

أحوالهــا ؛وتحكــم بشــريعة ربهــا؛ وتســوس بهــا 

رعيتها!ومالــم تفعــل ذلــك ؛وبقيَــت مـصــرّة على 

النهــج الإسلامقراطــي والحكــم بالقوانيــن ومــوالاة 

ــن؛ فلا أحــد  ــن مــن الروافــض والنصيريي أعــداء الدي

ــن أن نفــرح بالانتصــارات المرحليــة؛ دون  ــا مـ يمنعن

أن نـعَــوّل على جماعــات إسلامقراطيــة مــن عادتها 

ــه  ــرع الل ــة ش ــة على إقام ــح الحزبي ــم المصال تقدي

عزوجــل! فقــد كان ســياف وحكمتيــار ونحوهــم 

مــن رؤوس الأحــزاب الأفغانيــة مــن نتــاج المدرســة 

الــروس  على  انتصــارات  وحققــوا  الإخوانيــة 

ــم  ــى ث ــان الأقص ــة طوف ــوق عملي ــم تف وعملائه

ــة؛  ــم الديمقراطي ــارات تحكي ــك الانتص ــآل تل كان م

مَــن  تقاتــل  عميلــة  حكومــة  في  والمشــاركة 

يســعون لتحكيــم الشــريعة!فما قيمــة الطوفــان 

إن كان هــذا  الأعــداء!  الــذي قــد يجــرف بعــض 

مآلــه ومنتهــاه؟! اللهــم رد المســلمين إلــى دينهــم 

هــو  فهــذا  جمــيلا؛  ردا  وجهادهــم  وشــريعتهم 

الدنيــا والآخــرة.. طريــق عزتهــم ورفعتهــم في 

اللهــم احفــظ إخواننــا في غــزة مــن كل ســوء وآمــن 

روعاتهــم واســتر عوراتهــم وســـدّ جَوْعاتهــم وشــافـ 

جرحاهــم ويســر أمورهــم وفــرج كرباتهــم واكفهــم 

شــرّ اليهــود وأذنابهــم. وصلــي اللهــم وســلم على 

ــن ــه أجمعي ــه وصحب ــد وعلى آل ــا محم نبين
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الوقفــة الأولــى : حقيقــة الصــراع والعقيــدة 

الجهاديــة أثبتــت عملية طوفــان الأقصى وضوح 

حقيقــة الصراع مــع المحتلين وداعميهم ورســوخ 

العقيــدة الجهاديــة في القلــوب والانفــس وعدم 

شــرعية وواقعيــة خيــار الــذل والديمقراطيــة 

ومنهــج ســلميتنا أقــوى مــن الرصــاص  كمــا أنهــا 

شــكلت ضربــة قاصمــة لمســار أوســلو المشــؤوم 

لتصفيــة  الهادفــان  الحالــي  التطبيــع  ومســار 

القضيــة الفلســطينية وبالاضافــة لذلــك فقــد 

ــي  ــواء الت ــد الاحت ــه  قواع ــة الل ــرت العملي كس

 بفضــل اللــه  قواعــد الاحتــواء التــي فرضــت على 

غــزة بعــد اســتلام حمــاس للحكــم فيهــا والأمــل 

ــة  ــة نهاي ــة بداي ــكل العملي ــر أن تش ــه كبي بالل

ــدد  ــن الج ــف الصفويي ــؤومة بحل ــة المش العلاق

ــة  ــة لخدم ــدم الســني والقضي ــن تاجــروا بال الذي

اجندتهــم ومشــروعهم التدميــري في العــراق 

والشــام واليمــن  الوقفــة الثانيــة : وهــن العدو 

الصهيونــي وبيــت العنكبــوت كشــف الطوفان 

بفضــل اللــه عــورات المحتــل الصهيونــي وعــرى 

وكســر  الاســتخباراتي  ضعفــه  وفضــح  وهنــه 

    تأتــي كتابــة هــذه الســطور متزامنــة مــع خبــر المجــزرة الرهيبــة التــي نفذهــا المحتــل الصهيونــي 

بحــق أهلنــا في غــزة حيــث اســتهدف مشــفى الأهلــي المعمدانــي ونتــج عــن ذلــك مقتــل المئــات - 

تقبلهــم اللــه في الشــهداء - وإصابــة المئــات - عافاهــم ربــي - يأتــي ذلــك كلــه عقــب عمليــة طوفــان 

الأقصــى المباركــة التــي كســرت بفضــل اللــه قواعــد الاحتــواء وكشــفت عــورات الأعــداء وعــرت وهنهــم 

ــبق  ــياق ماس ــم وفي س ــت كيانه ــم وتثبي ــارعون لإنقاذه ــيادهم يتس ــل أس ــذي جع ــر ال ــم الأم وضعفه

أكتــب هــذه الوقفــات التــي أســأل اللــه أن ينفــع بهــا كاتبهــا و وناشــرها و قارئهــا فأقــول وباللــه التوفيق

د. أبو عبدالله الشامي

وقفات مع طوفان الأقصى
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ــذي جعــل  ــر ال ــذي لا يقهــر الأم أســطورة جيشــه ال

لانقــاذه  يتســارعون  الغربييــن  الكيــان  أســياد 

ــش  ــان كان يعي ــة وان الكي ــوده خاص ــت وج وتثبي

قبــل الطوفــان المبــارك تفــككا داخليــا غير مســبوق 

ــول  ــه يق ــع داعمي ــات م ــر في العلاق ــور ظاه وفت

تعالــى : )) مَثَــلـ الَذـيــنَ اتَخَــذـوا مـــن دـونـ اللَــهـ أَوْلـيَــاءَ 

ــا وَإـنَ أَوْهَــنَ الْبـيـــوتـ  ــلـ الْعَنكَبـــوتـ اتَخَــذَتْ بَيْتً كَمَثَ

ــونَ )4١( ويقــول  ــوا يَعْلَمـ ــوْ كَانـ ــوتـ  لَ ــتـ الْعَنكَبـ لَبَيْ

تـلـونَكـــمْ جَمـيعًــا إـلَا فـــى قـــرًى  جــل في علاه : )) لَا يـقَٰ

ــدـيدٌ  ــمْ شَ ــهـم بَيْنَهـ ــدـرٍ  بَأْسـ ــن وَرَآءـ جـ ــةٍ أَوْ مـ حَصَنَ مم

ــمْ  ــكَ بـأَنَهـ لـ ــتَىٰ ذَٰ ــمْ شَ ــا وَقـلـوبـهـ ــبـهـمْ جَمـيعً تَحْسَ

قَــوْمٌ لَا يَعْقـلـــونَ (( الوقفــة الثالثــة : موقــف 

المنظومــة  تعيــش  الغربيــة  والــدول  أمريــكا 

الغربيــة بقيــادة أمريــكا ضعفــا غيــر مســبوق داخليا 

حيــث التفــكك الظاهــر وخارجيــا حيــث انحســار 

النفــوذ والتراجــع فبعــد هزيمــة أفغانســتان النكــراء 

ــية  ــة الروس ــرب الأوكراني ــة بالح ــغلت المنظوم انش

مــن ناحيــة واحتــواء الصعــود الصينــي مــن ناحيــة 

ثانيــة ورغــم كل ذلــك فقــد ســارع الغــرب إلــى 

الوقــوف بجانــب الكيــان الصهيونــي بعــد الطوفــان 

الــذي شــكل ضربــة وجوديــة موجعــة لــرأس حربتــه 

في الصــراع مــع العالــم الاسلامــي لتكشــف المواقف 

والتصريحــات طبيعــة الصــراع وطبيعــة العلاقــة مع 

الكيــان ومنهــا : - وزيــر الخارجيــة الأمريكــي بلينكــن 

ــرائيلي ــرب الإس ــس الح ــاع لمجل ــارك في اجتم يش

- وزيــر الدفــاع الأمريكــي لويــد أوســتن، لقــد أوعــزت 

إلــى مجموعــة حاملــة الطائــرات الهجوميــة »فورد« 

المتوســط،  الأبيــض  البحــر  إلــى شــرق  بالإبحــار 

ــزور  لتكــون مســتعدة لمســاعدة إســرائيل.-بايدن ي

ــال  ــل الأطف ــوص قت ــه بخص ــى روايت ــان ويتبن الكي

وبخصــوص تبريــر مجــزرة المشــفى -بيــان أمريكــي 

مشــترك:  إيطالــي  فرنســي  ألمانــي  بريطانــي 

عــن  للدفــاع  جهودهــا  في  إســرائيل  ســندعم 

نفســها.-وزير العــدل الفرنســي: كل مــن يتعاطــف 

ــه  ــيحكم علي ــي س ــاد الإسلام ــاس أو الجه ــع حم م

بالســجن 5 ســنوات. -وزيــر الدفــاع الألمانــي: وافقنــا 

ــرات مســيرة  ــب إســرائيلي لاســتخدام طائ على طل

تمتلكهــا ألمانيــا في القتــال للدفــاع عــن نفســها. 

- وعلى خطــى بــوش وماكــرون اللــذان أعلناهــا 

حربــا صلي.بيــة ثــم نــاورا وزعمــا كونهــا زلــة لســان 

أو تحريــف فــكان الواقــع مــا أعلــن لا مازعــم النائــب 

الجمهــوري الأمريكــي ليندســي غراهــام يعلنهــا 

صريحــة مدويــة بــدون اعتــذار أو تراجــع هــذه المــرة 

ــم  ــووا أماكنه ــة، س ــرب ديني ــن في ح ــول نح فيق

المحــور  موقــف   : الرابعــة  الوقفــة  بــالأرض. 

الصفــوي وأدواتــه لــم تفضــح محنــة طوفــان 

الأقصــى هشاشــة ووهــن الكيــان الصهيونــي الــذي 

ــل  ــب ب ــاذه فحس ــون لإنق ــياده الصليبي ــارع أس تس

كشــفت أيضــا طبيعــة الصــراع بيــن الصهاينــة 

والصفوييــن الجــدد )إيــران خمينــي و خامنئــي( 

ــن  ــه: »ل ــال في ــذي ق ــح ترامــب ال ــع تصري خاصــة م

أملــي  نتنياهــو  بنياميــن  خيــب  كيــف  أنســى 

ــم  ــال قاس ــاركة في اغتي ــض المش ــا رف ــه حينم في

ســليماني » ولذلــك فمــن الملاحــظ حتــى الآن 

ــه  ــوي وأدوات ــور الصف ــدي للمح ــراط الج ــدم الانخ ع

في الصــراع خلا بعــض المناوشــات على جبهــة 

حــزب إيــران في لبنــان والتــي لازالــت ضمــن قواعــد 

الاشــتباك بيــن الطرفيــن  كل مــا ســبق يشــكل 

فرصــة حقيقيــة لحمــاس للخــروج مــن المحــور 

الإيرانــي الإجرامــي وهــو مــا ســيكون إذا وقــع بــإذن 

ــرة لطوفــان الأقصــى  ــه منحــة مــن المنــح الكثي الل

المبــارك .
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العــرب  طغــاة  موقــف   : الخامســة  الوقفــة 

العــرب وأنظمتهــم العميلــة الــدور الوظيفــي 

معلــوم  العميلــة  ومنظوماتهــم  العــرب  لطغــاة 

ولذلــك مواقفهــم المعهــودة معلومــة مســبقا 

ــيق  ــع تنس ــي وعلى الواق ــد إعلام ــجب وتندي »ش

وأدوار متفــق عليهــا » لكــن المختلــف هــذه المــرة 

ــي  ــي الت ــع العلن ــة في التطبي ــة المتقدم المرحل

بلغهــا عــدد مــن الطغــاة ولذلــك كانــت تصريحاتهــم 

ــواق  ــل أب ــددة ولع ــا من ــر منه ــل أكث ــة للمحت داعم

الطغــاة تمثلــوا حالــة الصهاينــة العــرب بشــكل 

مفضــوح جــدا وهــذا ظهر جليــا في موقــف الإمارات 

التــي حاولــت أن  الســعودية  والبحريــن بــخلاف 

تظهــر بشــكل داعــم للقضيــة أمــا في مصــر والأردن 

وســلطة عبــاس فــدور المنظومــات  متكــرر  »الالتزام 

بحمايــة المحتــل وحفــظ عروشــهم ومنظوماتهــم 

ــلمة ــة المس ــب الأم ــة : واـ ــة السادـ »الوقف

و  اســتمراره  في  يعتمــد  الأقصــى  طوفــان  لازال 

مقارعتــه لأحــزاب الكفــر والنفــاق الحاقــدة  - بعــد 

توفيــق اللــه وإكرامــه - فقــط على الدمــاء الزكيــة 

وغيــر  الجســيمة  وتضحياتهــم  غــزة  لأهلنــا في 

المســبوقة علمــا أن معركــة القــدس والأقصــى 

ــد  ــرام والحق ــم الإج ــع حج ــة وم ــة الأم ــي معرك ه

الأمــة  طوفــان  تحــرك  بــات  المســبوقين  غيــر 

واجبــا شــرعيا وضــرورة حركيــة خاصــة والمتــاح 

ــل  ــرة بفض ــان كثي ــذا الطوف ــام ه ــائل أم ــن الوس م

ــة و  ــة والنصــرة المالي ــه ومنهــا النصــرة الاعلامي الل

ــى  ــف إل ــرة بالزح ــاء والنص ــة بالدع ــرة الإيماني النص

حــدود الكيــان و النصــرة بتهديــد ســفارات المحتــل 

وأســياده وقنصلياتهــم ومصالحهــم وغيــر ذلــك 

كثيــر فالبــدار البــدار  أخيــرا فــإن طوفــان الأقصــى 

ــراع ــة الص ــيخ حقيقــــ ــة ترس ــد على أهمي :-يؤك

و  الــذل  الجهــاد ونبــذ منهــج  واعتمــاد منهــج 

مــن  أقــوى  وســلميتنا  والديمقراطيــة  الاحتــواء 

الرصــاص  -يكشــف حقيقــة وهــن وضعــف الكيــان 

ــل  ــن قب ــوم م ــي المدع ــي ودوره الوظيف الصهيون

المنظومــة الغربيــة بقيــادة أمريــكا -يعــري المحــور 

صراعهــم  طبيعــة  ويكشــف  وأدواتــه  الصفــوي 

المصلحيــة مــع المحتــل والوجوديــة الإجراميــة مــع 

أهــل الســنة -ينســف مســار التطبيــع ومســار أوســلو 

المشــؤومين ويفضــح الــدور الوظيفــي لمنظومــات 

الحكــم العميلــة في بلداننــا الإسلاميــة -يؤكد على 

ــلمين  ــا المس ــم قضاي ــعوبها في دع ــة وش دور الأم

المســتضعفين ليــس في الشــام )ســوريا وغــزة ( 

ــم الاسلامــي اللهــم كــن  فحســب بــل في كل العال

لأهلنــا في غــزة وللمســتضعفين مــن المؤمنيــن 

في كل مــكان حافظــا ومثبتــا ومعينــا اللهــم أبــرم 

لنــا ولهــم ولجميــع المســلمين أمــر رشــد تعــز فيــه 

ــه ونعــم  ــه أعــداءك حســبنا الل ــذل في ــاءك وت أولي

ــه  ــد لل ــل والحم ــم الوكي ــه ونع ــبنا الل ــل حس الوكي

رب العالميــن
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حرب حرب صليبيةصليبية برأس حربة  برأس حربة يهوديةيهودية

الشيخ أبوحفص المقدسي

       لــم تكــن هــذه المجــازر التــي 

اليهــودي  الإحــتلال  يرتكبهــا 

الشــعب  بحــق  الصهيونــي 

الفلســطيني والتــي يشــاهدها 

ــلة  ــي سلس ــل ه ــة ب ــدة اللحظ ــره ولي ــم بأس العال

ــطيني  ــعب الفلس ــق الش ــازر بح ــن المج ــة م طويل

ــطين  ــى فلس ــي إل ــداب البريطان ــاء الإنت ــذ أن ج من

إلــى يومنــا هــذا، ولا بعيــدة عــن محيطهــا العربــي 

والإسلامــي، ومــا أعطــى الإحــتلال اليهــودي الجــرأة 

على القيــام بمثــل هــذه المجــازر إلا مــا قامــت بــه 

الأنظمــة الوظيفيــة العربيــة بحــق شــعوبها بــل إن 

بعضهــا إســتعانت بأمــم الكفــر لقتــل شــعبها كمــا 

ــتعانت  ــن اس ــراق حي ــورية والع ــال في س ــو الح ه

الــروس،  وملاحــدة  بالفــرس  الســورية  الحكومــة 

ــا ليــس ببعيــد حيــن  ومــا حصــل في الموصــل عن

ــه  ــا قــام ب ــروم معــا، وم أجتمــع عليهــا الفــرس وال

المجــرم السيســي في رابعــة حيــن قتــل أكثــر مــن 

المجــرم  بــه  قــام  ومــا  معــا، 

السيســي في رابعــة حيــن قتــل 

ــوم  ــان في ي ــف إنس ــن أل ــر م أكث

للشــعب  يحصــل  ومــا  واحــد، 

الخليــج  أنظمــة  يــد  على  مجــازر  مــن  اليمنــي 

ورافضــة إيــران، إنهــا سلســة متصلــة ومترابطــة 

ــي تتحكــم في  ــن وقطــاع الطــرق الت ــن المجرمي م

مصيــر الشــعوب ومقدراتهــا. إن العالــم المجــرم هــو 

ــة ليرتكــب  ــن أعطــى لليهــود الشــرعية الإجرامي م

ــى  ــا حت ــي فيه ــم يراع ــي ل ــعة، والت ــازر البش المج

أبســط حقــوق الإنســان، بــل إن العالــم بأســره وقــف 

ــحق  ــق في س ــاه الح ــتلال وأعط ــب الإح ــى جان إل

قطــاع غــزة وتدميــره على رؤس ســاكنيه، بــل ولــم 

يســلم مــن تلــك المجــازر الشــجر والحجــر ولا حتــى 

الحيوانــات أكرمكــم اللــه، إنهــا حــرب صليبيــة برأس 

إن  وإسلاميــة،  عربيــة  بــأدوات  يهوديــة  حربــة 

العالــم بأســره ينظــر إلــى دمــاء المســلمين في غــزة 
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بعيــن الحقــد والبغــض ليــس لأنهــا تمتلــك الثــروات 

المعدنيــة ، ولا لأنهــا تمتلــك الثــروة النفطيــة ، بــل 

لأنهــا البقعــة الســنية الوحيــدة التــي لا تــزال تواجه 

الطغيــان بــل ولا تــزال تعمــل على إســتنهاض الأمة 

الإسلاميــة بأســرها لتحريــر نفســها أولًا مــن أنظمــة 

العــار الوظيفيــة ثــم تحريــر بيــت المقــدس ومســرى 

رســول مــن براثــن الإحــتلال الصهيوصليبــي . إن الأمر 

لــم يعــد مجــرد حــرب كمــا هــو الحــال في اوكرانيــا 

ــيطرة على الأرض أو  ــي أو على س ــوذ دول على نف

اســتبدال نظــام حكــم بآخــر موالــي لدولــة الإحتلال، 

لإبــادة  عرقــي  تطهيــر  عــن  عبــارة  أصبــح  بــل 

وتهجيــر أكثــر مــن إثنيــن مليــون إنســان يعيشــون 

على هــذه الأرض .ولــم يشــهد العالــم بأســره حــرب 

كمــا هــو الحــال في غــزة مــن إغلاق للحــدود ومنــع 

للأدويــة والمســتلزمات الطبيــة والصحيــة ومنــع 

للمســاعدات الإنســانية وقطــع للمــاء والكهربــاء 

القصــف يطــال كل شــيء  .بــل أصبــح  والغــذاء 

على هــذه الأرض مــن بيــوت المدنييــن الآمنيــن 

والمــدارس التــي يــأوي إليهــا مــن شــردهم الإحــتلال 

وطلــب منهــم مغــادرة منازلهــم بــل لــم يســلم مــن 

هــذا القصــف المســاجد ولا حتــى الكنائــس وشــاهد 

العالــم بأســره المجــزرة المروعــة التــي قتــل وجــرح 

فيهــا أكثــر مــن ألــف وخمســمائة إنســان في لحظة 

واحــدة في المستشــفى الأهلــي في مدينــة غــزة . 

ومــا كان مــن إجتمــاع للغــرب وعملائهــم مــن العرب 

خلــف هــذه الحــرب الصهيوصليبــة محــض صدفــة 

ــن  ــر م ــل الكف ــه مل ــي لما تحمل ــاج طبيع ــل نت ، ب

حقــد دفيــن على الإسلام والمســلمين ، بــل إن هذه 

الدولــة المســخ المســماة بدولــة ) إســرائيل ( كانــت 

نتــاج لإجتماعهــم على هــدف واحــد ، وهــو زرع 

جســم غريــب في قلــب الأمــة ) فلســطين ( لتكــون 

نقطــة متقدمــة في حربهــم المقدســة بزعمهــم . 

إنهــم يريــدون القضــاء على كل شــيء بمــا تعنيــه 

الكلمــة مــن معنــى ولــم يبــق أمامهــم إلا إســتخدام 

الأســلحة الكيميائيــة والذريــة كمــا فعــل أسلافهــم 

مــن المجرميــن في والجزائــر وســورية والقائمــة 

تطــول .وفي الختــام أتوجــه بكلمــة إلــى الأمــة 

العربيــة والإسلاميــة وأذكركــم ) بمقولــة الإمام علي 

رضــي اللــه عنــه أكلــت يــوم أكل الثــور الأبيــض (

 إن لــم تتمكنــوا اليــوم مــن نصــرة غزة،ولــو بالكلمــة 

ــم  ــد وأعظ ــو أش ــا ه ــيريكم م ــام س ــادم الأي ــإن ق ف

بحــق أنفســكم وأهليكــم ومــا تعيشــه الأمــة اليــوم 

مــن قتــل وتشــريد على أيدي المجرمين في الشــرق 

والغــرب ،إلا لأنهــا تخلــت أولا عــن دينهــا، ثــم تخلــت 

ــا  ــت بم ــود والتزم ــح يه ــطين لصال ــن أرض فلس ع

تمليــه عليهــم الأنظمــة الوظيفيــة التــي جــاء بهــا 

الإحــتلال الغربــي ومــا رســمه لهــا ســايكس وبيكــو 

ــن  ــا إلا وه ــم تزيده ــة ل ــات وهمي ــدود وراي ــن ح م

إلــى وهنهــا وذلًا إلــى ذلهــا، إنهــا لحظــة الحقيقــة 

التــي يجــب أن يقــف الجميــع أمامهــا إمــا أن نمــوت 

بكرامــة ليحيــا مــن خلفنــا بكرامــة أو نعيــش بــذل 

ــكل  ــة ل ــذل وعبودي ــا ب ــاس لنحي ــوان على الن وه

ــا  ــزة وأهله ــتودعك غ ــي اس ــم إن ــر. الله ــم الكف أم

فاحفظهــم بحفظــك يــا أرحــم الراحميــن وكــن لهــا 

ــن  ــا مظلومي ــم إن ــر ومعين.الله ــر ناص ــا خي ولأهله

فانتصــر لنــا ممــن ظلمنــا وانصرنــا على اليهــود 

ومــن عاونهــم وأيدهــم وناصرهــم. وآخــر دعوانــ

 أن الحمد لله رب العالمين.
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طوفان الأقصى والنظام الدولي 

د. حـــسين أبو عـــــمر
      كنــت قــد أرســلت مقــال »الجهــاد والتمــرد 

على النظــام الدولــي« للنشــر في العــدد الرابــع 

ــان  ــة طوف ــدء عملي ــل ب ــة قب ــة المحج ــن مجل م

الأقصــى، ثــم حصلــت العمليــة المباركــة، ومــا نتــج 

ــة  ــة »راعي ــدول الغربي ــي ال ــن تداع ــا م على إثره

الصهيونــي  الكيــان  لمناصــرة  الدولــي«  النظــام 

على أهــل غــزة المحاصريــن العــزَل؛ لتفضــح الغــرب 

لا تســتطيع  الدولــي بشــكل  المنافــق ونظامــه 

النظــام  انتقــاد  وأصبــح  المقــالات،  آلاف  فعلــه 

الدولــي الغربــي الحامــي لدولــة الصهاينــة حديــث 

ــم  ــات الآن..ث ــدري الشاش ــاب ومتص ــن الكـتَ ــر م الكثي

طلبــت منــي إدارة المجلــة مقــالا ثانيــا عــن عمليــة 

طوفــان الأقصــى؛ فــكان هــذا المقــال.. وكمــا أشــرت 

في مقدمــة مقــال »الجهــاد والتمــرد على النظــام 

الدولــي« إلــى أن نشــأ النظــام الدولــي الحالــي، 

بمــا يتضمنــه مــن قواعــد ومعاييــر وقوانيــن، ومــن 

هيئــات ومؤسســات، ليعبــر عــن قيــم وثقافــة 

المكونة/الضامنــة  الــدول  وأيديوجيــات  ورؤيــة   

ــت  ــي كان ــكاليات الت ــج الإش ــرب«، وليعال ــه، »الغ ل

قبــل  مــا  فتــرة  في  الغربيــة  الــدول  تواجههــا 

نشــوئه، وليضــع حــدا للحــروب التــي كانــت تعانــي 

منهــا هــذه الــدول في أكثــر تاريخهــا، وليضمــن لهــا 

تحقيــق مصالحهــا ونفوذهــا واســتمرارية الهيمنــة 

ــع  ــطين تق ــة فلس ــك أن قضي ــم«. ولا ش على العال

في مركــز الصــراع بيــن الإسلام والنظــام الدولــي 

ــا  ــى فيه ــة يتجل ــا قضي ــم؛ لكونه ــي« القائ »الغرب

الاخــتلاف العقــدي والمفاهيمــي بيــن منهجيــن 

متعارضيــن أشــد التعــارض أولا. وكمــا يقــول هنــري 

كيســنجر في كتابــه »النظــام العالمــي: تــأملات 

ــراع  ــخ«: »إن الص ــار التاري ــم ومس ــع الأم ــول طلائ ح

متجــذر في  العالمــي  للنظــام  مفهوميــن  بيــن 

والبعــد  الفلســطينية«..   - الإســرائيلية  القضيــة 

الأساســي لهــذا الاخــتلاف المفاهيمــي، والدافــع 

الرئيســي للصــراع هــو عقائــدي دينــي، وليس شــيئا 
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طوفان الأقصى والنظام الدولي 

ــي  ــه الحقيق ــن وجه ــرب ع ــفر الغ ــد أس ــر. ولق  آخ

في هــذه الحــرب، وجــاء بعــض قادتــه ليعلنــوا عــن 

ــق  ــة مــن منطل تضامنهــم ووقوفهــم مــع الصهاين

دينــي -كمــا فعلــوا مــن قبــل عندمــا أعلنــوا حربــا 

صليبيــة ضــد المســلمين بعــد عمليــة الحــادي 

ــي  ــاءات الت ــكل الادع ــبتمبر-ورموا ب ــن س ــر م عش

ــن  ــرى م ــعوب الأخ ــداع الش ــتعملونها لخ ــوا يس كان

)ديمقراطيــة، وليبراليــة، وحريــة تعبيــر، وحريــة 

ــرض  ــاوى( ع ــن الدع ــا م ــات، وغيره ــة التجمع إقام

الحائــط، فوصــل الأمــر عندهــم مــن التضييــق على 

ــع  ــى م ــل وحت ــطينيين، ب ــع الفلس ــف م أي متعاط

أي ناقــل للحقيقــة مــن غيــر تحيــز مبلغــا اســتنكره 

حتــى بعــض اليهــود! ثانيــا: لأن هــذا النظــام 

الــدول  مصالــح  ويضمــن  ليحقــق  نشــأ  الدولــي 

الراعيــة لــه )الغــرب(.. ومــن الأشــياء الأساســية التــي 

رافقــت نشــوء هــذا النظــام الدولــي الحالــي: احتلال 

ــه  ــم تفتيت ــن ث ــة، وم ــي في البداي ــم الإسلام العال

إلــى كيانــات صغيــرة، وتقاســم النفــوذ فيــه ووضــع 

كل مجموعــة مــن الكيانــات الصغيــرة تحــت وصايــة 

إحــدى الــدول الغربــي، ووضــع وكلاء لضمــان بقائــه 

تحــت الســيطرة بعــد جلاء المســتعمر الغربــي، وزرع 

ــان الغاصــب في وســط جســده؛ ليفصــل  هــذا الكي

بيــن مغربــه ومشــرقه بريــا؛ لتســهل الســيطرة 

عليــه، وليضمــن ذلــك اســتمرار الــدول الغربيــة في 

ــرر  ــؤذن بتح ــان م ــذا الكي ــه..وزوال ه ــرقة خيرات س

العالــم الإسلامــي مــن هيمنــة الغــرب، وعودتــه 

قويــا ليلعــب دوره التاريخــي، وانحســار الغــرب. لقــد 

ــات  ــدى الضرب ــى إح ــان الأقص ــة طوف ــت عملي كان

ــي؛  ــي الغرب ــام الدول ــا النظ ــي تلقاه ــة الت الموجع

ــن  ــي م ــان الصهيون ــود الكي ــه وج ــك لما يقدم وذل

دور في تثبيــت النظــام الدولــي القائــم مــن جهــة، 

ــزام  ــه الالت ــرب نفس ــض الغ ــة: لرف ــة ثاني ــن جه وم

بــأي مــن قوانيــن هــذا النظــام الدولــي فيمــا يخــص 

بهــذه  الغــرب  ولظهــور  الفلســطينية،  القضيــة 

الإزدواجيــة، وبهــذا التعــري مــن كل قيمــة أخلاقيــة 

أمــام بقيــة شــعوب العالــم، أو »الآخــر« كمــا كان 

يســميه الغــرب ســابقا، أو »الجنــوب العالمــي« كمــا 

يحلــو للغــرب تســميته اليــوم.. ولقــد نبــه إلــى ذلــك 

وزيــر الخارجيــة ورئيــس الحكومــة الفرنســية الأســبق 

دومينيــك دو فيلبــان في حديــث لقنــاة بــي إف إم 

BFM الإخباريــة إلــى خطــورة هــذا الوضــع الجديــد، 

فخا…والفــخ  لنــا  نصبــت  »حمــاس  قــال:  حيــث 

الأساســي الثانــي، وهــو فخ النزعــة الغربيــة، وتضاؤل 

رؤيتنــا … نحــن وإســرائيل … إلــى الرؤيــة الغربية التي 

ترفضهــا أغلبيــة المجتمــع الدولــي اليوم..خاصــة 

وأن هنــاك فــخاً ثالــثاً وهــو الأخلاق، وهنــا، نــرى 

دلــيلا دامغــا مــن خلال مــا يحــدث في أوكرانيــا ومــا 

ــر  ــذه المعايي ــط على ه ــرق الأوس ــدث في الش يح

المزدوجــة التــي يتــم اســتنكارها في جميــع أنحــاء 

العالم...لكــن نأخــذ القانــون الدولــي، وهــو الانتقــاد 

الثانــي الــذي يوجهــه لنــا الجنــوب العالمــي، نحــن 

ــب  ــا، ونعاق ــم أوكراني ــا تهاج ــيا عندم ــب روس نعاق

روســيا عندمــا لا تحتــرم قــرارات الأمــم المتحــدة، 

ولكــن وعلى مــدى 70 عامــا يتــم التصويــت على 

تحترمهــا  ولــم  عبثــا،  المتحــدة،  الأمــم  قــرارات 

ــات يقــض مضاجــع  ــذي ب إســرائيل«. والأمــر الآخــر ال

المفكريــن الاســتراتيجيين الغربييــن أن تــؤدي هــذه 

العمليــة إلــى: ١- تنامــي مشــاعر الغضــب في العالــم 

الإسلامــي ضــد أمريــكا ونظامهــا الدولــي، واحتمــال 

حصــول ردود أفعــال كبيــرة ضــد مصالــح أمريــكا، 

في هــذا الوقــت الــذي تــزداد حــدة المنافســة بيــن 

أمريــــكا والصيــن، والصــــراع في أوكرانيــــــــــا
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٢- توســع الحــرب، مــا يضطــر أمريــكا للمشــاركة 

المباشــرة فيهــا..  ٣- اســتغلال الصيــن وروســيا لهــذا 

الحــدث، والســعي لتحقيــق مكاســب جيوسياســية 

ــا  ــتوى جغرافي ــى على مس ــا، أو حت في محيطيهم

ــدان  ــن البل ــا م ــن وغيرهم ــة أن البلدي ــم، خاص العال

ــي  ــام دول ــوء نظ ــن نش ــرا ع ــث مؤخ ــا الحدي كررت

جديد..وبالمناســبة ننقــل هنــا كلام هنري كيســنجر 

ــه »النظــام  عــن الصيــن والنظــام الدولــي في كتاب

ــار  ــم ومس ــع الأم ــول طلائ ــأملات ح ــي«: »ت العالم

ــم تنــس الصيــن أنهــا أجبــرت  التاريــخ، حيــث قال:ل

أساســا على على الانخــراط في النظــام الدولــي 

ــا  ــع صورته ــض م ــديدة التناق ــة ش ــم بطريق القائ

ــا« ــة لذاته التاريخي



___ محمد إلهامي ___

وقفة في بشائر طوفان الأقصى 

       هــذا الطوفــان الدمــوي الــذي تقترفــه إـــرائيلٌ في غــزة دليــلٌٌ على قــوة الصدمــة، 

ــاول أن  ــدة يح ــة ماـ ــة غزيي ــب طعن ــث لا يحتس ــن حي ــن م ــذي طُعع ــج ال ــور الهائ فالث

يبحــث عــن أي »مشــهد« يســتردي بــه كرامتــه المســكوبة المبعثرة!هــذا الهيــاج 

الفوضــوي هــو بحــد ذاتــه نــوعٌ مــن البشــرى، فالضربــات العميــاء لا تغيــر كثيــرا مــن 

موازيــن القــوى.. ولكــن، ومــع كلٌ الألــم الــذي يقــع علينــا، أحــب أن ألفــت النظــر إلــى 

بعــض مــا يمثــلٌ نقــاط قــوة لنــا ونقــاط ضعــف لــدى العــد



أولا: الجبهــة الداخليــة المعرضــة للانهيــار لــدى 

العــدو، وذلــك بســبب:  ١- الصدمــة النفســية 

المروعــة مــن هــذا الاجتيــاح، وهــي الصدمــة التــي 

تصيــب العســكريين والسياســيين على حــد ســواء

٢- العــدد الكبيــر مــن القتلــى العســكريين، وكلهــم 

ــف..  ــذا المل ــراء ه ــم خب ــن ه ــزة، الذي ــة غ ــن فرق م

فخسارتـــــــــهم بحــد ذاتهــا خســارة فادحــة، ثــم

 إن خســارتهم في أثنــاء حــرب مــع غــزة هــي 

خســارة مضاعفــة. ٣- العــدد الكبيــر ممــن يحملــون 

الإســرائيلية،  الجنســية  بــخلاف  أخــرى  جنســية 

والانســحاب  الهــروب  بديــل  يجعــل  مــا  وهــو 

الحالــة   -4 وممكنــا.   ومتاحــا  قريبــا  والهجــرة 

ــع بهــا إســرائيل،  ــي تتمت ــة الت ــة القوي الديمقراطي

ومهمــا كان الموقــف الآن مــن الديمقراطيــة، ففــي 

الواقــع أنهــا في لحظــات الحــروب تكــون عيبــا 

قــاتلا.. ومــا لــم تكــن القيــادة قويــة جــدا فــإن 

ــع الإعلام  ــن يتاب ــلمها. وم ــة تش ــة الديمقراطي الحال

ــاه  ــدة تج ــما بش ــا منقس ــد مجتمع ــرائيلي يج الإس

ــزة، وهــو الانقســام  ــح في شــأن غ التصــرف الصحي

الــذي ســيزداد ويتشــعب كلمــا طالــت المعركــة. 

ــم على  ــه، المنقس ــرائيلي نفس ــع الإس 5- المجتم

ــم  ــن ل ــة، فم ــكلات البيني ــل بالمش ــه، والحاف نفس

يكــن مؤمنــا باللــه وبقولــه تعالــى }تحســبهم 

جميعــا وقلوبهــم شــتى{، فليقــرأ بعــض الدراســات 

ــذي  ــع ال ــذا المجتم ــن ه ــات ع ــورة والوثائقي المنش

يظهــر كجســد واحــد، بينمــا هــو مشــدود بالكثيــر 

مــن الروابــط الطبيــة والرمقــع التجميليــة.  يجــب أن 

نتذكــر دائمــا أن الحــروب الإســرائيلية كانــت ســريعة 

ــل إن ســعد الشــاذلي  وخاطفــة طــوال تاريخهــا، ب

المجتمــع  أن  على  كلهــا  أكتوبــر  خطــة  بنــى 

الإســرائيلي لا يطيــق الحــرب الطويلــة اقتصاديــا

واجتماعيا..ولــو قارنــا الآن بيــن المجتمــع الإســرائيلي 

فالعوامــل  الآن،  وبينــه  ســنة،  خمســين  قبــل 

الآن  أن المجتمــع  إلــى  باتجــاه  تدفــع  الأساســية 

فالمجتمــع  أ.  عليــه:  كان  ممــا  بكثيــر  أضعــف 

الإســرائيلي صــورة مــن المجتمــع الغربــي الــذي 

تنهشــة الفردانيــة والشــهوانية والإباحيــة بأضعــاف 

ممــا كان قبــل نصــف قــرن، وهــذا يضعــف إرادة 

ــرائيلي الآن  ــع الإس ــا. ب. والمجتم ــرب وعناصره الح

ــوا  ــن حارب ــا الذي ــع، بينم ــث والراب ــل الثال ــو الجي ه

ــن  ــي.. وم ــل الأول والثان ــة الجي ــوا بقي في ١٩7٣ كان

ــة التــي نشــأت  ــال التالي ــق الاجتمــاع أن الأجي حقائ

ــال  ــن أجي ــر م في الاســتقرار والتمكــن أضعــف بكثي

ــا: الحالــة غيــر المواتيــة إقليميــا،  المؤسســين. ثاني

رغــم مــا يظهــر مــن ســعادة الجميــع ودعمهــم بهذا 

الانتقــام الإســرائيلي، وذلــك بســبب:  6- الثــورات 

التــي لــم تضــع أوزارهــا بعــد، والتــي مــا زال طيفهــا 

يداعــب خيــال الشــعوب عنــد كل حــدث، وإذا كانــت 

حركــة الشــعوب العربيــة تنتقــل ســريعا بالعــدوى، 

ــذه  ــر ه ــا يثي ــر م ــن أكث ــطينية م ــة الفلس فالقضي

المشــاعر، فاشــتعال الشــوارع أمــر غيــر مضمــون، 

وهــو أيضــا غيــر مأمــون.  7- مــا زالــت أنظمــة الثــورة 

المضــادة تعانــي مــن عــدم الاســتقرار والتمكــن، 

ــب  ــي قل ــر، وه ــي في مص ــام #السيس ــيما نظ لا س

ــزة  ــة غ ــة في قضي ــر الزاوي ــي وحج ــم الإسلام العال

ــباب  ــه كل الأس ــري لدي ــعب المص ــطين. والش وفلس

ــل  ــل في داخ ــدة، ب ــة جدي ــحه لانتفاض ــي ترش الت

نظــام السيســي أجنحــة تســتعلن بالوقــوف ضــده. 

ــة  ــع أي ــتعالها م ــن اش ــاع لا يـضم ــذه الأوض ــل ه ومث

شــرارة. أو حتــى إذا أصــابَ أحدَهــم شــيء مــن يقظة 

ضميــر أو نشــوة طمــوح!8- الضربــة التــي تعــرض لها 

ــر ٢0٢٣، ممــ ــرب 7 أكتوب ــع بحـــــــ مشــروع التطبي
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ســيحمل الجميــع على التباطــؤ أو التأجيــل لخطوات 

ســريعة وعلنيــة في هــذا المســار.. ومــع كثــرة 

الدمــاء ســيزداد الحــرج والقلــق في أروقــة هــذه 

الأنظمــة في اســتئناف هــذا المســار »علانيــة«. 

٩- انعــدام البديــل لمــن يــرث الحكــم في غــزة، 

ــاس  ــديلا، ولا عب ــون ب ــك أن يك ــار يمل فلا دحلان ص

يســتطيع أن يطــأ غــزة بقدمــه، ولا السيســي بقــادر 

على أن يعيــد نظــام الإدارة المصريــة في غــزة.. 

وهــذا كلــه يجعــل المشــكلة العويصــة قائمــة في 

ــي  ــة الت ــزة. وفي اللحظ ــل في غ ــى ح ــول إل الوص

يـفقــد فيهــا تحديــد الهــدف الاســتراتيجي تنتهــي 

الحــرب بلا كثيــر تغييــر في معادلــة الحــرب.. ويخــرج 

الأقــوى فــاشلا ومهزومــا مــع أنــه ســفك الكثيــر مــن 

ــف  ــكان والتحال ــدث للأمري ــا ح ــا مثلم ــاء، تمام الدم

الدولــي في أفغانســتان.كذلك فــإن نقــاش البديــل 

يثيــر مشــكلات في صــف الحلفــاء، بيــن الحلــول 

هــذه  ينفــذون  الذيــن  البــدلاء  وبيــن  نفســها، 

الحلــول.. وهــذا أمــر كلمــا طــال تفســخت التحالفــات.

ــاء  ــم انته ــة الإقلي ــة أنظم ــن مصلح ــه، فم ــذا كل له

الحــرب ســريعا، حتــى لــو أنهــم تمنــوا أن تــزول 

حمــاس بالكليــة! ثالثــا: الحالــة غيــر المواتيــة دوليــا 

ــد  ــلٌ يري ــئلة: 10- ه ــا ٣ أس ــرب، وهن ــتمرار الح لاس

ــدة  ــرب ـدي ــتعال ح ــون اش ــكان أو يقبل الأمري

في الشــرق الأوـــط؟ الإـابــة كمــا تبــدو حتــى 

ــذ  ــة من ــات الأمريكي ــدد التصريح ــذا تش الآن: لا. وله

اللحظــة الأولــى على »ألا يحــاول أحــد اســتغلال 

ــيا  ــة لروس ــف متقدم ــل إن مواق ــاع«.. ب ــذه الأوض ه

والصيــن في هــذا الملــف حتــى الآن، تثيــر مزيــدا من 

المشــكلات، وترشــح الملــف لتــدخلات جديدة..فــإذا 

كان الأمريــكان، كمــا كان يبــدو، تريــد أن تهــدئ مــن 

ملــف الشــرق الأوســط زمنــا لتعالــج مشــكلة الصيــن.. 

فليــس مــن مـــصلحتهم الآن اشــــتعال  الــــــــشرق 

ــل  ــش القاب ــع اله ــع الوض ــا م ــد، خصوص ــن جدي م

ــط ــرق الأوس ــدان الش ــن بل ــدد م ــتعال في ع للاش

لــو صدقــت هــذه القــراءة فســيكون الأمريــكان مــن 

أنصــار نهايــة ســريعة للحــرب، لكــن يظــل الســؤال: 

كيــف تكــون النهايــة التــي تحفــظ كرامــة الجيــش 

الإســرائيلي المســفوكة؟ وتعيــد حمــاس إلــى مربــع 

أقــل وأضعــف مما كانت عليــه يوم 6 أكتوبــر ٢0٢٣م. 

١١- هــل تتحمــل أوروبــا حربــا أخــرى إلــى جــوار حــرب 

أوكرانيــا؟ تبــدو الإجابــة أيضــا: لا. وهنــا -إن صدقــت 

هــذه القــراءة أيضــا- فســيكون العمــل على ســرعة 

إنهــاء الحــرب.  ١٢- إلــى أي مــدى يمكــن أن يحــاول 

هــذه  خــط  على  الدخــول  والصينيــون  الــروس 

الحــرب، حتــى لــو من قبيــل المناكفــة وطــرح بدائل 

جديــدة؟ إن مجــرد حصــول المنافســة والبدائــل 

في قضيــة كهــذه، ســيكون مزعجــا للأمريــكان 

ــن، وهــذا سيســاهم أيضــا  والإســرائيليين والأوروبيي

في ســرعة إنهــاء الحرب.والخلاصــة المقصــودة:في 

هــذه الحــرب، رغــم كل الألــم والدمويــة التــي تصبــغ 

وجــه غــزة، ورغــم قوافــل الشــهداء ومواكبهــم 

الممتــدة والمتزاحمــة، ففيهــا مــن البشــائر وعناصــر 

ــا يحمــل كل مســلم على أن يقــوي فيهــا  ــل م الأم

ــم  ــتطاع صموده ــا اس ــم بم ــه، ويدع ــه وأهل نفس

بمــا  ويقــوم  وتضحياتهــم،  وبذلهــم  وجهادهــم 

وســعته طاقتــه وإمكاناتــه مــن كفــاح بالنفــس 

وبــالمال وباللســان.. بالفكــرة والإعلام والعلاقــات 

ــت  ــا تحرك ــزة، وكلم ــل غ ــد أه ــا صم والمجهود!!كلم

ــر  ــرب وكان النص ــرج أق ــة، كان الف ــعوب العربي الش

ــلي، إن  ــا ورس ــن أن ــه لأغلب ــب الل ــخ وأثبت.}كت أرس

ــم  ــوا منك ــن آمن ــه الذي ــد الل ــوي عزيز{}وع ــه ق الل

وعملــوا الصالحــات ليســتخلفنهم في الأرض{
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غزة تنتصر 
الشيخ أبو مالك التلي



غزة تنتصر 

»لا يضرهم من خذلهم«

ــا على  ــرآن وعلمن ــا الق ــزل لن ــذي أن ــه ال ــد لل    الحم

لســان رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم البــر والإحســان 

ــوة  ــل الأخ ــام وجع ــت للأن ــة أخرج ــر أم ــا خي وجعلن

الإيمانيــة بيننــا مــن لــوازم الإيمــان، فقــد حــرص 

ــن  ــة بي ــة الأخوي ــد العلاق ــم على توطي ــرآن الكري الق

المؤمنيــن، وبيَــن لهــم الحقــوق والواجبــات التــي 

يلزمهــم القيــام بهــا فيمــا بينهــم كل حســب مكانتــه 

في المجتمــع الإسلامــي وحســب قدرتــه التــي رزقــه 

اللــه إياهــا عــالماً كان أو عابــداً أو غنــياً أو قــوياً أو 

غيــر ذلــك مــن نعــم اللــه التــي تجلــت على عبــاده، 

بَعْضـهـــمْ  ؤْمـنَــاتـ  وَالمـْ ؤْمـنـــونَ  )وَالمـْ تعالــى:  قــال 

عَــنـ  وَيَنْهَــوْنَ  عْــرـوفـ  بـالمَْ يَأْمـــرـونَ  بَعْــضٍ  أَوْلـيَــاءـ 

ــونَ  ــزَكَاةَ وَيـطـيعـ ــونَ ال ــصَلَاةَ وَيـؤْتـ ــونَ ال ــرـ وَيـقـيمـ نكَ المـْ

ــزٌ  ــهَ عَزـي ــهـ إـنَ اللَ ــيَرْحَمـهـمـ اللَ ــكَ سَ ــولَهـ أـولَٰئـ ــهَ وَرَسـ اللَ

حَكـيــمٌ( ) التوبــة - 7١( وقــال تعالــى )إـنَمَــا وَلـيمكـــمـ 

ــصَلَاةَ  ــونَ ال ــنَ يـقـيمـ ــوا الَذـي ــنَ آمَنـ ــولـهـ وَالَذـي ــهـ وَرَسـ اللَ

وَيـؤْتـــونَ الــزَكَاةَ وَهـــمْ رَاكـعـــونَ( )المائــدة - 55( فيظهــر 

ــه  ــة لل ــب الولاي ــه تج ــات أن ــن الآي ــبق م ــا س ــا فيم لن

ولرســوله والمؤمنيــن، فتكــون للــه بالالتــزام بطاعتــه 

ــه عليــه وســلم  وحســن عبادتــه، ولرســوله صلــى الل

باتبــاع أمــره واقتفــاء أثــره، وتكــون الولايــة للمؤمنيــن 

بمناصرتهــم وشــد أزرهــم، فلا يخذلوهــم في موطــن 

يحبــون أن ينصــروا فيــه والتعــاون معهــم على البــر 

ــا بينهــم  ــون فيم ــزم المؤمن والتقــوى، وفي حــال الت

بذلــك كلــه واســتجابوا لأمــر اللــه فســيتحقق حينهــا 

ــن  ــر والتمكي ــفلاح والنص ــر بال ــة والظف ــن العاقب حس

للمؤمنيــن عمــوماً ولديــن اللــه ســبحانه، قــال تعالــى: 

ــإـنَ حـــزْبَ  ــوا فَ ــهَ وَرَســـولَهـ وَالَذـيــنَ آمَنـ ــوَلَ اللَ )وَمَــن يَتَ

اللَــهـ هـــمـ الْغَالـبـــونَ( )المائــدة - 56(وقــد جــاء في 

الحديــث الــذي رواه مســلم  عــن اللــه عنــه ابـــي 

هـــــــــــــريـــــــــرة رضــــــــي اللــه عـــــــنـــــــــه

أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم قــال: 

)وكونــوا عبــاد اللــه إخوانــا، المســلم أخــو المســلم، 

لا يظلمــه ولا يخذلــه ولا يحقــره( الحديــث ألا وإن 

مــن أعظــم الخــذلان للمســلمين تــرك نصرتهــم 

وعــدم إعانتهــم وخاصــة إن طلبــوا العــون والنصــرة 

لدفــع ظالــم أو عــدو، فهنــا تجــب النصــرة والإعانــة 

مــا أمكــن إلــى ذلــك ســبيلًا، قــال تعالــى: )وَإـنـ 

اسْــتَنصَرـوكـمْ فـي الدِيــنـ فَعَلَيْكـــمـ النَصْــرـ( )الأنفــال - 

7٢( فــإن عجــز المؤمــن عن النصــرة بالنفــس أو المال 

وجــب عليــه الاهتمــام بأمــر إخوانــه وتتبــع أحوالهــم 

وأن يخصهــم بالدعــاء وأن يحــزن لمصابهــم، وليــس 

بعــد ذلــك ذرة مــن إيمــان فهــذا هــو حــال المؤمنيــن 

ــرة  ــودة ونص ــم م ــم وإخوانه ــاه أمته ــن اتج الصادقي

وشــفقة ونجــدة، ولا تــزال قلوبهــم تتحســر وتحــزن 

ــم  ــل أو ظل ــوع أو قت ــن ج ــم م ــاب إخوانه على مص

كمــا وصفهــم إمامهــم ومربيهــم محمــد صلــى 

ــلم  ــذي رواه مس ــث ال ــلم في الحدي ــه وس ــه علي الل

عــن النعمــان بــن بشــير رضــي اللــه عنــه قــال: 

ــل  ــلم: )مث ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــال رس ق

المؤمنيــن في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهم مثل 

ــائر  ــه س ــى ل ــو تداع ــه عض ــتكى من ــد إذا اش الجس

الجســد بالســهر والحمــى( هكــذا تربــى صحابــة 

النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ومــن بَعدهــم حتــى 

ضربــوا أروع الأمثلــة التــي ســطرتها صفحــات التاريــخ 

الإسلامــي عبــر القــرون الماضيــة فدلــت على صــدق 

إيمانهــم وقــوة الأخــوة فيمــا بينهــم كمســلمين 

فــإن مــن أوثــق عــرى الإيمــان الحــب في اللــه فمــا 

أحوجنــا اليــوم لإظهــار تلــك المعانــي الإيمانيــة بيــن 

المســلمين وخاصــة في ظــل غطرســة دول الغــرب 

الكافــرة وتســلط أعــداء الديــن على أبنــاء الأمــة 

ــتباحوا ــد أن اس ــاع الأرض بع ــة في كل بق الإسلامي
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بيضتهــم ونهبــوا ثرواتهــم واحتلــوا أراضيهــم وزرعوا 

المنافقيــن والعــملاء بينهــم، فلا يــكاد يوجــد حاكــم 

مــن حــكام العــرب والمســلمين إلا وهــو عــون لهــم 

وأعانهــم  الإسلام  أرض  الأمــة في  أعــداء  فمكــن 

على تمريــر مشــاريعهم وتنفيــذ مخططاتهــم، ومــا 

ــا  ــة عن ــدول الإسلامي ــن ال ــا م ــا حوله ــطين وم فلس

ببعيــد، فهاهــم إخواننــا في فلســطين يقتلــون 

ويحرقــون ويبــادون على مــرأى ومســمع العالــم كلــه 

ولا أحــد يحــرك ســاكنا، ولا ناصــر لهــم إلا اللــه، وقــد 

حــذر اللــه ســبحانه وتعالــى عبــاده المؤمنيــن مــن 

ــال  ــم، ق ــدم نصرته ــم وع ــذلان إخوانه ــة خ عقوب

تعالــى: )إـلَا تَنفـــرـوا يـعَذِبْكـــمْ عَذَابًــا أَلـيمًــا وَيَسْــتَبْدـلْ 

كـلِ  وَاللَــهـ علىََٰ  شَــيْئًا  تَضـــرموهـ  وَلَا  غَيْرَكـــمْ  قَوْمًــا 

شَــيْءٍ قَدـيــرٌ( )التوبــة - ٣٩( وقــال تعالــى: )وَمَــا 

ــتَضْعَفـينَ  سْ ــهـ وَالمـْ ــبـيلـ اللَ ــونَ فـي سَ ــمْ لَا تـقَاتـلـ لَكـ

ــا  ــونَ رَبَنَ ــدَانـ الَذـيــنَ يَقـولـ ــنَ الرِجَــالـ وَالنِسَــاءـ وَالْوـلْ مـ

ــل  ــا وَاجْعَ ــمـ أَهْلـهَ ــةـ الظَالـ ــذـهـ الْقَرْيَ ــنْ هَٰ ــا مـ أَخْرـجْنَ

ــا مـــن لَدـنــكَ نَصـيــرًا(  ــا وَاجْعَــل لَنَ ــا مـــن لَدـنــكَ وَلـيا لَنَ

ــعاً أن  ــة جمي ــاء الأم ــب على أبن ــاء - 75(فيج )النس

ينصــروا إخوانهــم في غــزة بمــا يســتطيعون فقــد 

ــر  ــردة والخنازي ــاد الق ــود أحف ــم اليه ــلط عليه تس

وأعوانهــم الصليبيــون ويقتلونهــم ويقتلــون النســاء 

والأطفــال والشــيوخ بــكل أنــواع الــسلاح. واللــه 

ــون ــاس لا يعلم ــر الن ــن أكث ــره ولك ــب على أم غال

ــر  ــم الكف ــى إهلاك أم ــبحانه وتعال ــه س ــو أراد الل فل

الأخــذ  دون  المؤمنيــن  أوليائــه  ونصــرة  قاطبــة 

ــوْ  ــكَ وَلَ لـ ــى: )ذَٰ ــبحانه،قال تعال ــل س ــباب لفع بالأس

ــم  ــوَ بَعْضَكـ ــن لِيَبْلـ ــمْ وَلَٰكـ ــرَ مـنْهـ ــهـ لَانتَصَ ــاءـ اللَ يَشَ

ــدَ  ــن جَاهَ ــى: )وَمَ ــال تعال ــد - 4( وق ــضٍ( )محم بـبَعْ

ينَ(  فَإـنَمَــا يـجَاهـــدـ لـنَفْســـهـ  إـنَ اللَــهَ لَغَنـــيٌ عَــنـ الْعَالمـَ

ــي ــة التـــــ ــم المبالغ ــن الحك ــوت - 6( فم )العنكب

 إرادهااللــه ســبحانه وتعالــى في عــدم تحقــق النصر 

هــي  إبتــداءا  المســتضعفين   المؤمنيــن  لعبــاده 

اختبــار صحــة إيمــان المؤمنيــن ودرجــة إيمانهــم 

ــب على  ــه غال ــه فالل ــر الل ــتجابتهم لأم ــرعة إس وس

أمــره ودينــه منصور.قــال تعالــى )ولقــد ســبقت 

ــا المرســلين إنهــم لهــم المنصــورون  ــا لعبادن كلمتن

ــا لهــم الغالبــون( )الصافــات ١7١_١7٣(ومــع  وإن جندن

ذلــك فــإن اللــه قــد هيــأ لهــذه الأمــة رجــالا صادقيــن 

يذبــون عــن دين اللــه وينصــرون أوليــاءه ثابتون على 

أمــر اللــه لا يضرهــم خــذلان مــن خذلهــم ولا كثــرة من 

تخلــى عنهــم أو انقلــب على عقبيــه أولئــك الرجــال 

ــوا أرواحهــم رخيصــة  ــه قدم عقــدوا البيعــة مــع الل

في ســبيل اللــه صدقــوا اللــه فصدقهــم . قــال تعالى 

)مــن المؤمنيــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليه 

فمنهــم مــن قضــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا 

بدلــوا تبــديلا ( وفي الحديــث الــذي رواه مســلم مــن 

حديــث ثوبــان رضــي اللــه عنــه أن رســول اللــه صلــى 

اللــه عليــه وســلم قــال : ))لا تــزال طائفــة مــن امتــي 

ظاهريــن على الحــق لا يضرهــم خــذلان مــن خذلهــم 

ــك(( وعنــد مســلم  ــه وهــم كذل حتــى يأتــي أمــر الل

أيضــا مــن حديــث جابــر بــن ســمرة رضــي اللــه عنــه 

أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم قــال : ))لــن 

ــة مــن  ــن قائمــا يقاتــل عليــه عصاب يبــرح هــذا الدي

المســلمين حتــى تقــوم الســاعة ((  وأخــرج الطبراني 

وأبــو يعلــى بســند ضعيــف ولــه شــاهد عنــد أحمــد 

مــن حديــث ابــي هريــرة رضــي اللــه عنــه أن رســول 

اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم قــال : ))لا تــزال عصابــة 

مــن أمتــي يقاتلــون على أبــواب دمشــق ومــا حولهــا 

وعلى أبــواب بيــت المقــدس ومــا حولــه لا يضرهــم 

ــى أن  ــق إل ــن على الح ــم ظاهري ــن خذله ــذلان م خ

تقــوم الســاعة (( 
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ــه  ــده ودين ــر ـن ــى ناص ــبحانه وتعال ــه ـ ــول أن الل ــة الق خلاص

ــى )إن الأرض  ــال تعال ــن ق ــة للمتقي ــن والعاقب ــاءه الصالحي وأولي

للــه يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده والعاقبــة للمتقيــن ( للهــم 

كــن لعبــادك المؤمنيــن المســتضعفين في فلســطين عونــا 

ومعينــا وحافظــا وناصــرا وأمينــا اللهــم أيديهــم بنصــرك وـنــد 

مــن عنــدك للهــم منــزل الكتــاب مجــري الســحاب هــازم الأحــزاب 

أهــزم اليهــود والصليبييــن ومــن ـــاندهم ودمرهم تدميــرا اللهم 

ــر  اللهــم  ــز مقتــدر واـعلهــم عبــرة لمــن يعتب خذهــم أخــذ عزي

أرنــا فيهــم عجائــب قدرتــك وعظيــم انتقامــك وشــديد أخــذك يــا 

شــديد المحــال ولا حــول ولاقــوة إلا باللــه العلــي العظيــم والحمــد 

للــه رب العالميــن 



الحرب الدينية
د.ليلى حمدان

    س: دكتــورة؟ أعطينــا رأيــك حــول أنــه هــذه 

ــه  ــاك الل ــمحت؟ ج: حي ــو س ــة ل ــرب ديني ــرب ح الح

الصــراع  مشــهد  في  ننظــر  دعونــا  بــك،  وبــارك 

الحالــي بــدون أدنــى محاولــة للتعمــق فيــه أو 

ــز على  ــط بالتركي ــه، فق ــر في معالم ــة التدب محاول

ــوب  ــة المغض ــرة للساس ــة الظاه ــات العام التصريح

عليهــم والضاليــن، وســنرى التصريحــات التــي تصــدر 

ــن  ــي أول م ــة ه ــى بالعلماني ــات تتغن ــن حكوم م

تعلنهــا حربــا دينيــة! بــكل صراحــة بلا أدنــى تــردد 

أو إحــراج. مــن ذلــك تصريــح رأس القائمــة في أئمــة 

الســيناتور  وتصريــح  الأمريكيــة،  القيــادة  الكفــر، 

الأمريكــي ليندســي جراهــام الــذي قــال بــكل وضــوح 

لا يتطلــب أي شــرح:”نحن في حــرب دينيــة هنــا، أنــا 

مــع إســرائيل، قومــوا بــكل ما يتوجــب عليكــم القيام 

بــه للدفــاع عــن أنفســكم، قومــوا بتســوية المــكان”. 

فهــل بقــي مــكان لشــعارات العلمانيــة؟ ثــم تصريــح 

النتــن ياهــو الــذي تحــدث عــن تحقيــق نبوءة أشــعيا 

بــكل صفاقــة، وهــو يلــوح بتهديــد مصــر في وقــت 

ــي  ــد دين ــعيا إلا معتق ــا أش ــزة، وم ــه غ ــارب في يح

لــدى المغضــوب عليهــم. ثــم لــو ألقينــا نظــرة عــن 

الغــرف والقنــوات والســاحات التــي يتناقــش فيهــا 

هــؤلاء المغضــوب عليهــم مــاذا سنســمع كخلاصــة 

ــي!  ــاب دين ــه خط ــه؟! كل ــذي يتداولون ــاب ال للخط

ــاري  ــراع الج ــز على أن الص ــم ترتك ــع خطاباته فجمي

مــع المســلمين حــرب دينيــة، وأن ســبب هــذه 

الحــرب أنهــم رفضــوا ديــن نبينــا محمــد صلــى اللــه 

ــح اليهــود  عليــه وســلم وأن المقاومــة جــاءت “لذب

ــات  ــى تصريح ــد!”. ولا يخف ــش محم ــل جي ــا فع كم

خاماتهــم التــي تســتند إلــى نصــوص توراتهــم في 

التحريــض على قتــل الأطفــال والنســاء وتدميــر 

المــدن المســلمة. والأمــر لا يتوقــف على الصــراع بين 

المســلمين وتحالــف الغــرب مــع الاحــتلال اليهــودي 

ــر في  ــى كل الصراعــات! فالصــراع الدائ إنمــا يصــل إل

أوكرانيــا هــو تحالــف بروتســتانتي يهــودي ضــد 

البــرلمان  صــوت  ولذلــك  الأورثوذكــس،  النصــارى 

الأوكرانــي لصالــح حظــر الكنيســة الأرثوذكســية. 

الكاثوليكيــة،  التــي تغلــب عليهــا  الــدول  ونــرى 

ــتلال  ــن الاح ــدوان م ــع الع ــا م ــل تعاطف ــت أق كان

ــم  ــة، فه ــكا الجنوبي ــا وأمري ــرائيلي في إفريقي الإس

ــن  ــات بي ــوم الخلاف ــم! ومعل ــون بمعتقداته يصطف

فــرق النصــارى فهــم يكفــرون بعضهــم البعــض، 

والغريــب أن البروتســتانت هــم مــن يعتقــد أن قيــام 
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الحرب الدينية
مــا يســمى ”دولــة إســرائيل“ هــو الطريقــة الوحيــدة 

ــدأ  ــك ب ــسلام! ولذل ــه ال ــي ســتعيد عيســى علي الت

ــزال  ــي لا ت ــي الت ــا! وه ــن بريطاني ــرة م ــان بفك الكي

إلــى الآن ترعــى وجــوده وتحميــه وتدعمــه، وكل 

ــول  ــك وص ــن ذل ــك م ــة! ويكفي ــع ديني ــذا بدواف ه

متــن  ”ســوناك“ على  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس 

طائــرة محملــة بالأســلحة والذخائــر لتــل أبيــب لدعم 

الاحــتلال. وتصريحــات الــدول الغربيــة والولايــات 

المشــروط  غيــر  الدعــم  تؤكــد  التــي  المتحــدة 

ــكل  ــر ل ــوء الأخض ــاء الض ــتلال، وإعط ــل للاح والكام

ــم يســتوعبه حتــى مــا  ــات الاحــتلال، دعــم ل تمادي

يســمى الأمــم المتحــدة! كل هــذا نــراه الآن مــن 

خلال التفاصيــل العامــة اللحظيــة التــي تمــر علينــا 

ــف  ــن كي ــرب، ولك ــدلاع الح ــذ ان ــي من ــكل يوم بش

ســتكون الخلاصــات إن كان الأمــر يتعلــق بالتفاصيــل 

التاريــخ! كيــف إن  الكثيــرة الممتــدة على محــور 

والخطــط  والاســتراتيجيات  العقــد  نفــكك  بدأنــا 

ــل  ــة وتفاصي ــة وحقيق ــنا طبيع ــرة! وإن درس الماك

التحالــف الصهيوصليبــي! ســيكون المشــهد مــذهلا! 

ــدة في  ــة ممت ــرب ديني ــدا لح ــة ج ــل واضح تفاصي

عمــق التاريــخ! وكل مــا تــراه مــن منظمــات ودعــوات 

ومؤسســات  وسياســيات  وتحالفــات  وهيئــات 

إنســانية وتفاصيــل كثيــرة، إنمــا جــاءت لخدمــة 

ــوم  ــذي يق ــم! وال ــة في العال ــروع الصهيوصليبي مش

الهيمــة  لقيــود  الإسلامــي  العالــم  إخضــاع  على 

لتحقيــق أهدافهــم بأقــل التكاليــف! ولننظــر في 

ــك،  ــي كذل ــة! ه ــا ديني ــت حرب ــن! أليس ــا نح طرفن

ــذ  ــا من ــت علين ــم تداع ــدا أن الأم ــم جي ــن نعل نح

تركنــا العمــل بشــريعة ربنــا، ونعلــم جيــدا أنهــم لــم 

ــا  ــم فكري ــا عســكريا ث ــا إلا بعــد احتلالن ــوا من يتمكن

ــل ــن عوامــــــــ ــا وبي ــل بينن ــز فاص ــة حاج وصناع

الانبعــاث والقــوة! ومــا يجــري اليــوم في غــزة ليــس 

ــكل  ــتغفال! ف ــذا اس ــة! ه ــد جماع ــرب ض ــرد ح مج

حــروب الغــرب على العالــم الإسلامــي تتخــذ ذريعــة 

الحــرب ضــد جماعــة أوشــخص أو “أســلحة دمــار 

شــامل” وكل مــا يمكــن افتــراؤه! بينمــا هــي جــاءت 

ــورج  ــح ج ــك تصري ــن ذل ــك م ــرب الإسلام ويكفي لح

بــوش التاريخــي ”إنهــا حــرب صليبيــة“! وهــل كانــت 

إلا حــرب شــاملة على الإسلام والمســلمين! وتفاصيل 

هــذه الحــروب تؤكــد أنهــا حــرب على الإسلام. أرنــي 

دولــة أو جماعــة طالبــت بتطبيــق شــريعة اللــه 

ــب  ــرد مطل ــا؟! لمج ــة ضده ــرب شرس ــم ح ــم تق ول

ــا أن  ــية، فإم ــات سياس ــو كان بآلي ــى ل ــريعة حت الش

ــر  ــن جوه ــرغ م ــة مف ــات أمريكي ــون على مقاس يك

أمريكيــا،  إسلامــا  أي  الجليلــة  ومقاصــده  الإسلام 

وليــس بــإسلام، ليبقــى المســلمون في شــباك 

ــة ــة الغربي ــون الديمقراطي ــا أن يك ــة، وإم الهيمنــ

وهــي ديمقراطيــة تــرى مــن الحجــاب ظلمــا للمــرأة 

وتــرى في التعــدد جريمــة! وتــرى في الامتنــاع عــن 

الرذيلــة والشــذوذ، مخالفــة للقانــون الدولــي، وهلــم 

ــي  ــام الدول ــه النظ ــرع ل ــاد في الأرض يش ــن فس م

على أنــه محــرض حريــات مكفولــة! لذلــك مشــكلتنا 

متجــذرة في الأعمــاق، إنهــا دائمــا عقديــة ودينيــة 

ــنجد  ــدم بها.س ــكال، نصط ــن أش ــذت م ــا اتخ ومهم

في نهايــة كل جولــة أنهــم يريدوننــا ”كفــارا“ لا 

يريدوننــا مســلمين! لا يريــدون منا أن نلتزم بشــريعة 

ربنــا بــل بشــرائع النظــام الدولــي! وهنــا مفاصلــة لا 

تقبــل التهــاون. لأنهــا قضيــة إيمــان وكفــر، قضيــة 

وجوديــة، لأمــة موحــدة، قضيــة كــن أو لا تكــن! 

ــع الإسلام  ــرك، ولا يجتم ــد والش ــع التوحي فلا يجتم

والكفــر! لــو أن الغــرب احتــرم حقيقــة شــعاراته وكان 

صادقــا مخلصــا لهــا، لما كان أعلــن حـــــــــربا على 
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المســلمين! لأنــه يكفــل لهــم حريــة الديانــة والحكم 

بالنظــام الــذي يناســب ثقافتهــم وهويتهــم، لكنــه 

لا يمكنــه ذلــك لأن معتقداتــه الدينيــة تقضــي 

إمــا  الإسلاميــة  الفكــرة  على  القضــاء  بضــرورة 

بالقضــاء عليهــا عســكريا أو بتحريفهــا فكريــا! لا 

ــزال الغــرب يســتخدم السلاحيــن مــع المســلمين،  ي

يحــاول تطويعهــم بالإغــراءات والســحر الخبيــث، 

ليتحولــوا لمهزوميــن نفســيا لثقافتــه وفكــره، فــإن 

تمــردوا، وهــو مــا يحــدث في العالــم الإسلامــي 

وعســكرية  سياســية  تمــردات  شــتى،  بأشــكال 

وبــكل  بالقــوة،  تــردع  فإنهــا  حتــى،  وثقافيــة 

أســاليب القمــع الوحشــية ولــو كان في ذلــك كل 

الانتهــاكات! والأمثلــة كثيــرة لا تعــد ولا تحصــى، 

ــات  ــن جماع ــراع بي ــر الص ــا لحص ــة جرن ــا محاول وأم

ــا  ــتر به ــة يتس ــر أكذوب ــي فأكب ــام الدول ــن النظ وبي

الغــرب بدليــل أن لــم يســلم مــن بطشــهم وقمعهــم 

حتــى الجماعــات السياســية! والتــي إمــا أن تخضــع 

للإسلام الأمريكــي اللاإسلامــي! أو أن تقمــع وتخــرج 

مــن اللعبــة بطريقــة أو أخــرى باســم الديمقراطيــة! 

ــق بأمــة مســلمة  ــذي يلي ــا أن نحمــل الوعــي ال فإم

ــا  ــي عليه ــي تمل ــا الت ــا عقيدته ــة لكونه ــن جه م

أعدائهــا  والاســتقلالية عــن  الأرض  التمكيــن في 

ــر!  ــرك وكاف ــن وكل مش ــم والضالي ــوب عليه المغض

لديهــم  أنفســهم  أعدائهــا  لكــون  جهــة  ومــن 

معتقداتهــم الهرمجدونيــة، التــي تنتهــي بنــا في 

نهايــة المطــاف إلــى أرض الملاحــم! وقــد بــدأت 

ــورات  ــن كل الديك ــهد م ــرد المش ــا. فلنج إرهاصاته

الخادعــة ولنبصــر معالــم الحــق واضحــة، لدينــا أمــة 

مســلمة موحــدة، وأمــم كافــرة! لدينا مشــروع ســيادة 

ــا لا  ــون تابع ــيدا أو تك ــون س ــا أن تك ــم إم في العال

ــن ــريعة نح ــة وش ــة فريض ــا قضي ــث! لدين ــار ثال خي

الأمــر جــد!  نحاســب حســابا عســيرا!  أو  أعداءنــا 

فليعلنوهــا حربــا دينيــة، بــكل صراحــة، فنحــن 

علينــا  تختصــر  لأنهــا  الصراحــة  بهــذه  نرحــب 

ولنرفعهــا  الوعــي،  لصناعــة  طويلــة  مســافات 

نحــن أيضــا بــكل إبــاء وشــموخ، توحيــدا وســنة، 

وإقامــة لشــريعة اللــه في الأرض، فنخــوض الصــراع 

الإسلام  بمقاصــد  وبالتــزام  وتقــوى،  باســتقامة 

وأخلاقــه، ثــم لنبصــر النهايــات مشــرفة! تمكينــا 

مبــاركا. لــن يكــون تحقيــق هــذا المجــد واســترجاع 

هــذا الحــق! مــن التفــرد بهويتنــا وديننــا ومقدراتنــا 

وأرضنــا وكل مــا لدينــا كحضــارة متفــردة بــدون ثمــن! 

لأن طــول الفتــرة التــي عاشــت فيهــا الأمــة الهيمنــة 

ــة  ــت مكلف ــم! وكان ــر الأم ــدا بعم ــة ج ــت طويل كان

والبعــد  الانهزاميــة  على  أجيــال  بتنشــئة  جــدا 

كل  فتصحيــح  المزمنــة!  والتبعيــة  الإسلام  عــن 

ذلــك ســيكون مكلفــا لنــا، لكنــه الحــل الوحيــد، إمــا 

ــا  أن نكــون أو لا نكــون وإلا فــإن ســنة الاســتبدال لن

بالمرصــاد. مــن هنــا وجــب أن يقــوم كل خطــاب وكل 

مشــروع وكل دعــوة وكل جهــد مــن فــرد إلــى أســرة 

ــد  ــس التوحي ــات على أس ــات ومجتمع ــى مؤسس إل

والســنة والاتــركاز على حقيقــة أننــا نخــوض صراعــا 

مصيريــا، ضــد قــوى الكفــر! صــراع يتطلــب ان نخوضــه 

كافــة، على أعدائنــا كافــة، نخوضــه في وحــدة 

مهيبــة منســجمة متناغمــة، كل على ثعــره يكمــل 

بعضــه بعضــا ويشــد بعضــه بعضــا، ضــد تحالــف لا 

ــه! ونحــن  ــة لأجــل قضيت يدخــر جهــدا في التضحي

ــل  ــل، ب ــى يح ــا مت ــر، لا يهمن ــودة بالنص ــة موع أم

يهمنــا أن نعــذر أمــام ربنــا ونقيــم حجــة لنــا، بــإعلاء 

كلمــة اللــه مهمــا كان الثمــن. ويكــون ذلــك بحفــظ 

معالــم الحــق ونصرتــه والتعــاون على البــر والتقــوى 

ــزة ــن والع ــر وولاء المؤمني ــق والصب ــي بالح والتواص
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وهــي  منهــم.  والبــراءة  الكافريــن  على 

عبــادات عظيمــة جــدا، لهــا بركاتهــا وأثرهــا 

ــاة الفــرد والأمــة عــاجلا وآجلا.وفي  في حي

الختــام، إنمــا هــي امتحانــات صــدق! وســنن 

اللــه في الأرض، فلنكــن على قــدر المهمــة! 

دكتــورة أريــد توضيــح بشــأن هــذا الأمــر إذا 

بعدمــا ايقنــا أنهــا حــروب ودول دينيــة فلم 

والليبراليــة  بالعلمانيــة  رؤوســنا  صدعــوا 

وغيرهــا مــن أشــكال الانشــقاق عــن الديــن 

مــا الهــدف مــن وراء ذلــك؟ لأنهــا مــن لــوازم 

يخضعــون  التــي  الأدوات  ومــن  الصــراع 

بهــا خصومهــم، أتحــدث عــن العلمانيــة، 

ــح  ــه أصب ــن تجــرد عــدوك مــن عقيدت فحي

ــا  ــت تكتمه ــدك وأن ــهلة في ي ــة س فريس

في اســتراتيجيتك! والحــرب خدعــة، أمــا 

نتيجــة  مــن  طويلــة  فقصــة  الليبراليــة 

فســاد المعتقــدات وتداعيــات الــضلال الــذي 

يعتنقــه هــؤلاء.- وتســتخدم أيضــا للغــرض 

خطابــات  في  ولننظــر  كالعلمانيــة.  الأول 

ــة  ــة والليبرالي ــعارات العلماني ــع ش ــن يرف م

إنهــم يحملــون معتقــدات دينيــة واضحــة، 

ويدافعــون عنهــا ويقاتلــون لأجلهــا، ولكــن 

ــن أنهــم يخضعــون دينهــم  طبيعــة الضالي

مــن  الشــذوذ  أصبــح  لذلــك  لأهوائهــم 

مخلفــات الليبراليــة، يفــرض على الكنائــس 

ويتســاهل معــه البابــا! ولذلــك وصفهــم الله 

بالضاليــن. هــذا غيــض مــن فيــض وباختصــار 

ــق ــه الموف ــديد والل ش
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انـــــصروا غــــــــزة
_______ الشيخ أبو الوليد الحنفي_______

ــم  ــون أم ــوم يقاتل ــزة الي ــن في غ     إن المجاهدي

الكفــر بأســرها، إن معركتهــم مــع رأس الكفــر وقلبه 

وليــس مــع أذيالــه وحواشــيه، لــذا ليــس مســتغرباً 

أن تــرى أئمــة الكفــر مــن العجــم والعــرب يتداعــون 

وتثبيــت  اللقيطــة،  اليهوديــة  الدولــة  لدعــم 

وجودهــا الــذي تزلــزل مــع ضربــات المجاهديــن في 

معركــة طوفــان الأقصــى، لقــد نســي أئمــة الكفــر 

ــعارات  ــن ش ــه م ــون ب ــه ويتغن ــوا يزعمون ــا كان م

الإنســانية وحقــوق الإنســان والحريــة والكرامــة 

ــون الإجــرام الوحشــي  ــوا يبارك ــخ وأقبل والعدل...إل

ــة،  ــار اليهودي ــل والدم ــة القت ــه آل ــوم ب ــذي تق ال

ويمدونهــا بالأســلحة الحديثــة المتطــورة الفتاكــة 

ليشــاركوا في شــرف ســفك دمــاء المـــــــسلمين

وتدميــر مدنهــم وتهجيرهــم مــن ديارهــم. ولعــل 

الخــوف الــذي ســاور قلــوب الخونــة مــن أذيــال 

اليهــود ــــ أعنــي بهــم الطواغيــت الذيــن يجثمون 

على صــدور الأمــة ويحكمونهــا بالنــار والحديــد 

ــــ ليــس أقــل مــن الخــوف الــذي ســاور قلــوب 

طرديــة  بينهــم  فالعلاقــة  أنفســهم  اليهــود 

فــزوال اليهــود يعنــي زوالهــم وزوالهــم يعنــي 

زوال اليهــود لذلــك يحرصــون على حمايــة الدولــة 

اللقيطــة وتحــرص الدولــة اللقيطــة على بقائهــم 

ــؤلاء  ــدة ه ــوب مجاه ــك فوج ــهم ولذل في عروش

الطواغيــت والتخلــص منهــم والتحــرر مــن حكمهم 

الطاغوتــي لا يقــل عــن وجــوب مجاهــدة اليهــود 

ووجــوب تطهيــر أرض المســرى والمســجد الأقصــى 
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_______ الشيخ أبو الوليد الحنفي_______

مــن رجســهم واليهــود كمــا وصفهــم ربناوَلَتَجـدَنَهـمْ 

أَحْــرَصَ النَــاسـ علىََٰ حَيَــاةٍ وَمـــنَ الَذـيــنَ أَشْــرَكـواۚ  يَوَدم 

أَحَدـهـــمْ لَــوْ يـعَمَــرـ أَلْــفَ سَــنَةٍ وَمَا هـــوَ بـمـزَحْزـحـــهـ مـنَ 

ــهـ بَصـيــرٌ بـمَــا يَعْمَلـونَ]ســورة  الْعَــذَابـ أَنْ يـعَمَــرَ ۗ وَاللَ

البقــرة:٩6[  وحرصهــم على الحيــاة أورثهــم جبنــا لا 

ينفكــون عنــه كمــا قــال ربنــا:لَا يـقَاتـلـونَكـــمْ جَمـيعًــا 

إـلَا فـي قـــرًى مـحَصَنَــةٍ أَوْ مـــنْ وَرَاءـ جـــدـرٍ ۚ بَأْســـهـمْ 

بَيْنَهـــمْ شَــدـيدٌ ۚ تَحْسَــبـهـمْ جَمـيعًــا وَقـلـوبـهـــمْ شَــتَىٰ 

لـــكَ بـأَنَهـــمْ قَــوْمٌ لَا يَعْقـلـونَ]ســورة الحشــر: ١4[   ۚ ذَٰ

ــدَنَ  وهــم أيضــا أشــد النــاس عــداوة للمؤمنين}لَتَجـ

يَهـــودَ وَٱلَذـيــنَ  ــواْ ٱلۡ وَةٗ لِلَذـيــنَ ءَامَنـ ــاسـ عَــدَٰ أَشَــدَ ٱلنَ

رَكـــواْۖ { ]ســورة المائــدة: 8٢[ وقــد صــرح وزيــر  أَشۡ

الطاقــة وعضــو مجلــس الكابنيت السياســي الأمني، 

المعركــة: »حــرب  قــائلا عــن  كاتــس،  إســرائيل 

عالميــة ثالثــة ضــد الإسلام المتطــرف - مــع وجــود 

إســرائيل في المقدمــة« وهــذا التركيــب النفســي 

ــداوة  ــن والع ــاة والجب ــرص على الحي ــن الح ــم م له

ــف  ــم لتقص ــلون طائراته ــم يرس ــن جعله للمؤمني

ــيء  ــرها ش ــن ش ــو م ــزة فلا ينج ــيء في غ كل ش

فقــد أحالــت المشــافي والمســاجد والمنــازل إلــى 

ــى الســاعة التــي أكتــب فيهــا  أكــوام مــن ركام وإل

هــذه الكلمــات وصــل عــدد الشــهداء في غــزة إلــى 

مــا يزيــد على أربعــة ألاف وخمســمائة شــهيد، 

الأطفــال منهــم قرابــة ألفــان فيمــا زاد عــدد النســاء 

ــسَ  ــون } لَيْ ــه يقول ــك كل ــف   وهــم في ذل على أل

ــران:75[  ــورة آل عم ــبـيلٌ{ ]س ــنَ سَ مِيِي ــا فـي الأـْ عَلَيْنَ

ــاة  ــن ملاق ــاء ع ــوارون الجبن ــؤلاء الخ ــز ه ــد عج لق

القتــال  النــزال ومعمعــات  الرجــال في ســاحات 

فانتقمــوا مــن النســاء والأطفــال والعــزل  وواجــب 

الأمــة جمعــاء اليــوم أن تنصــر غــزة فالمناصــرة هــي 

مقتضــى عقــد الإيمــان الـــــــذي جعلــه اللــه بيــن

ــيَآءـ  ــمۡ أَولۡـ ــتـ بَعضۡـهـ ــونَ وَٱلمۡـؤمۡـنَٰ مـنـ المؤمنين}وَٱلۡمـؤۡ

ــوَةٞ  ــضٖۚ { ]ســورة التوبــة: 7١[ }إـنَمَــا ٱلمۡـؤمۡـنـــونَ إـخۡ بَعۡ

{ ]ســورة الحجــرات: ١0[ وقــد رأينــا كيــف هــرول 

المســاعدات  ليقدمــوا  الغربيــة  الــدول  زعمــاء 

ــود  ــة لليه ــة والمالي ــة والإغاثي ــكرية والطبي العس

ونحــن واللــه أولــى منهــم بنصــرة أهلنــا وإخواننــا 

ــضٍۚ  ــيَآءـ بَعۡ لـ ــمۡ أَوۡ ضـهـ ــرـواْ بَعۡ ــنَ كَفَ ــزة }وَٱلَذـي في غ

ــر  ــاد كَبـي ضـ وَفَسَ ــأَرۡ ــة فـي ٱلۡ ــن فـتنَۡ ــوهـ تَكـ عَلـ إـلَا تَفۡ

الحــكام  كانــت  وإذا  الأنفــال:7٣[   ]ســورة   }7٣

ــوا بيــن الأمــة وعدوهــا ونشــروا  الزنادقــة قــد حال

وأرســلوا  الحــدود  على  والمصفحــات  الآليــات 

الكتائــب والقــوى الأمنيــة لحمايــة ســفارات الكيــان 

الصهيونــي فثمــة أشــياء أخــر يمكــن مــن خلالهــا 

أن نناصــر أهــل غــزة فاللــه عــز وجــل لــن يســألنا إلا 

عمــا هــو في وســعنا ومقدورنــا فعلــى كل مســلم 

ــه  ــرة إخوان ــل نص ــن أج ــتطيع م ــا يس ــذل م أن يب

ولا يحتقــر مــن ذلــك شــيئاً مهمــا كان يســيراً 

ــر  ــه في الأم ــل الل ــد يجع ــر فق ــر مؤث ــه غي أو ظن

اليســير الــذي فـعــل بصــدق وإخلاص خيــراً عظيــماً 

ناصــر أهلــك وإخوانــك بقتــل الصهاينــة حيــث 

ــم، ناصرهــم  ثقفتهــم ووجدتهــم في أرجــاء العال

ــاف  ــر والهت ــم بالتظاه ــم ناصره ــرب مصالحه بض

لهــم، ناصرهــم بمحاصــرة الســفارات اليهوديــة 

ــاك  ــا آت ــاق مم ــم بالإنف ــا، ناصره ــعي لطرده والس

ــه، ناصرهــم بنشــر قضيتهــم وإظهــار حقهــم،  الل

ناصرهــم بالدعــاء الصــادق لهــم، ناصرهــم بتربيــة 

ــن  ــاد والمجاهدي ــب الجه ــك على ح ــاءك وأهل أبن

وبعــض الكفــرة المعتديــن لا ســيما أحفــاد القــردة 

ــدـ  ــا يـجَاهـ ــدَ فإـنَمَ ــن جَاهَ ــم أنوَمَ ــر ولنعل والخنازي

يــنَ  ﴿6﴾  ]ســورة  لـنَفْســـهـ إـنَ اللَــهَ لَغَنـــيٌ عَــنـ الْعَالمـَ

ــؤـلَآءـ تـدْعَــوْنَ لـتـنفـقـــواْ فـــى أَنتـــمْ ههَٰ العنكبــوت:6[ ههَٰ
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سَــبـيلـ ٱللَــهـ فَمـنكـــم مَــن يَبْخَــلـ ۖ وَمَــن يَبْخَــلْ 

ــمـ  ــىم وَأَنتـ ــهـ ٱلْغَنـ ــهۦـ ۚ وَٱللَ ــن نَفْسـ ــلـ عَ ــا يَبْخَ فَإـنَمَ

ٱلْفـقَــرَآءـ ۚ وَإـن تَتَوَلَــوْاْ يَسْــتَبْدـلْ قَوْمًــا غَيْرَكـــمْ ثـــمَ لَا 

لَكـــم   ﴿٣8﴾  ]ســورة محمــد:٣8[ وإن نصــر  يَكـونـــوهاْ أَمْثَٰ

اللــه آت ولــن تــزول الدنيــا حتــى يتحقــق موعــود 

ــى  ــاعة حت ــوم الس ــوله »لا تق ــود رس ــه وموع الل

يقاتــل المســلمون اليهــود، فيقتلهــم المســلمون 

حتــى يختبــئ اليهــودي مــن وراء الحجــر والشــجر، 

فيقــول الحجــر أو الشــجر: يــا مســلم يــا عبــد اللــه 

هــذا يهــودي خلفــي، فتعــال فاقتلــه، إلا الغرقــد، 

ــه مــن شــجر اليهــود » )رواه مســلم فإن



لقاءات بالسر... الزعماء العرب؛ مذكرات نتانياهو

     عــادة مــا ينشــر السياســيون 

مذكراتهــم بعــد تقاعدهــم عــن 

العمــل، لكــن بنياميــن نتنياهــو 

تشــرين  ففــي  العــادة.  خالــف 

الأول/ أكتوبــر ٢0٢٢، نشــر مذكراته 

تحــت عنــوان »بيبــي: قصتــي«، 

ــة  ــة انتخابي ــه منافس ــاء خوض أثن

ــس  ــد رئي ــتعادة مقع ــة لاس شرس

الــوزراء، ولــذا جــاءت مذكراتــه على 

صــورة بيــان دعائــي للجهــود التــي 

بذلهــا لأجــل »إســرائيل«، وتضمّنت 

انتقــادات لخصومــه السياســيين 

داخــل  ومنافســيه  اليســار  مــن 

وتطرّقــت  الإســرائيلي،  اليميــن 

لمســاحات الــخلاف بينــه وبيــن 

السياســات الأميركيــة في الملفين 

ــم  ــي.  وبالرغ ــطيني والإيران الفلس

تخــل  لــم  فيهــا،  الدعايــة  مــن 

المذكــرات مــن تفاصيــل مفيــدة 

نتنياهــو،  نشــأة  جــذور  تتنــاول 

وكيفيــة إدارتــه لصراعاتــه، وبعــض 

كواليــس العلاقــات بينــه وبيــن 

عدد مــن الرؤســاء العرب. اســتدعاء 

بيبــي،  بــدأ  العســكري  التاريــخ 

ــن،  ــر لبنيامي ــم المختص ــو الاس وه

كتابــه بمقدمــة عاطفيــة، عــاد 

ــن شــارك  ــى عــام ١٩7٢، حي بهــا إل

برفقــة شــقيقه الأكبــر يوناتــان 

)يونــي( في العمليــة »ســابينا« 

ضمــن وحــدة »ســييرت متــكال« 

ــرة التــي  الخاصــة، لاســتعادة الطائ

وركّابهــا  بطاقمهــا  اختطفتهــا 

ــك  ــود«، وذل ــول الأس ــة »أيل منظم

ــى  ــكا إل ــن بلجي ــا م خلال توجهه

بــاراك  إيهــود  كان  »إســرائيل«. 

مـشــرفاً على هــذه العمليــة، التــي 

أصيــب خلالهــا نتنياهــو برصاصــة 

مــن هــذه  اليســرى.  ذراعــه  في 

إلــى  نتنياهــو  دلــف  الحادثــة، 

واقعــة مقتــل شــقيقه يونــي عام 

»عنتيبــي«،  عمليّــة  خلال   ١٩76

حيــث خطــف فلســطينيون مــن 

»الجبهــة الشــعبية« طائــرة تحــوي 

ــار  ــى مط ــا إل ــرائيليين وقادوه إس

ــغ  ــرة بوين ــدا. طائ ــي بأوغن عنتيب

الخطــوط  لشــركة  التابعــة   707

ــابينا، على  ــة س ــة البلجيكي الجوي

ــو ١٩7٢.  ــد في ماي ــدرج مطــار الل م

غيتــي  بريــس\  رولــز  )تصويــر: 

القصتيــن،  هاتيــن  إيماجز(بعــد 

يصــل نتنياهــو إلــى الرســالة التــي 

التــي  للجمهــور،  إيصالهــا  أراد 

لخصهــا بقولــه: »عندمــا ســـئلت 

عــام  تلفزيونيــة  مقابلــة  في 

أرغــب  الــذي  الشــيء  عــن   ٢0١١

أن يتذكرنــي النــاس بــه، أجبــت 

ببســاطة: لقــد ســاعدت في

أحــمد مــولانا
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اليهوديــة ومســتقبلها«.  الدولــة  تأميــن حيــاة 

بدايــة العمــلٌ السياـــي في أوائــل عــام ١٩8٢، 

تلقــى نتنياهــو مكالمــة هاتفيــة مــن موشــيه 

أرينــز الســفير الإســرائيلي في واشــنطن، وأحــد 

ــه  ــده، فعــرض عليــه العمــل كنائــب ل أصدقــاء وال

في الســفارة. وافــق نتنياهــو على العرض، وشــغل 

المنصــب لمــدة عاميــن، ممــا دفعــه للتنــازل عــن 

تخلــى  إذ  الثانيــة،  للمــرة  الأميركيــة  جنســيته 

ــش  ــوّع في الجي ــا تط ــى عندم ــرة الأول ــا للم عنه

ثــم حكمــت المحكمــة  الإســرائيلي عــام ١٩67، 

العليــا الأميركيــة لاحــقاً بعــدم قانونيــة إلغــاء 

ــي.  ــش أجنب ــد في جي ــبب التجني ــية بس الجنس

منــذ عــام ١٩84 وحتّــى عــام ١٩88، عـيّــن نتنياهــو 

منــدوباً لـــ »إســرائيل« في الأمــم المتحــدة. يذكــر 

ــه  ــد تولي ــا بع ــي عقده ــات الت ــى الاجتماع أن أول

الخارجيــة  وزيــر  مــع  كانــت  الجديــد،  منصبــه 

الأميركــي الســابق هنــري كيســنجر، الــذي قــدّم لــه 

عــدداً مــن النصائــح. الملفــت أن ذات الأمــر فعلــه 

كيســنجر عــام ٢0١6 مــع جاريــد كوشــنر، زوج ابنــة 

ــاذا  ــد: م ــرؤوا المزي ــاريه. اق ــر مستش ــب وكبي ترام

تكشــف مذكــرات كوشــنر عــن اتفاقيــات التطبيــع؟

اســتثمر نتنياهــو علاقاتــه ومنصبــه الدبلوماســي 

لنشــر مقــالات رأي حــول مكافحــة الإرهــاب في 

كبــرى الصحــف الأميركيــة، مثــل: »نيويــورك تايمــز« 

و«وول ســتريت جورنــال« و«واشــنطن بوســت«، 

اليهــودي  كمــا وطــد علاقتــه برجــل الأعمــال 

ــوز«. في  ــس ني ــاة »فوك ــك قن ــردوخ مال ــرت م روب

ــرّر  ــدة، ق ــم المتح ــه في الأم ــرة خدمت ــة فت نهاي

ــار  ــوض غم ــرائيل« لخ ــى »إس ــودة إل ــو الع نتنياه

الحيــاة السياســية، حيــث عــرض عليــه عــدد مــن 

ــات  ــح لانتخاب ــود« الترش ــزب »الليكــــــ ــاء ح أعض

في  نتنياهــو  بنياميــن   .١٩88 عــام  الكنيســت 

ــت  ــواً في الكنيس ــا كان عض ــمبر ١٩88، عندم ديس

الإســرائيلي. )تصويــر: ياكــوف ســار/ غيتــي إيماجز(. 

ــم  ــود كان ينقس ــزب الليك ــو أن ح ــح نتنياه يوض

على  متصارعــة  معســكرات  أربــع  إلــى  آنــذاك 

ــز، ومعســكر  قيــادة الحــزب: معســكر شــامير – أرين

ومعســكر  شــارون،  ومعســكر  ليفــي،  ديفيــد 

موشــيه كاتســاف. ويوضــح أنــه كان ضمن معســكر 

ــاح على  ــز، لكنــه حــرص على الانفت شــامير – أرين

بقيــة المعســكرات تطبيقــا لقاعــدة »كــن لطيــفاً 

مــع الجميــع«. وبالفعــل فــاز بعضويــة الكنيســت، 

ــة، اصطحــب  ــراً للخارجي ــز وزي ــن أرين ــم مــع تعيي ث

نتنياهــو للعمــل كنائــب لــه. يشــير نتنياهــو إلــى 

ــتقبل  ــار اس ــه اليس ــيطر علي ــذي يس أن الإعلام ال

انخراطــه في السياســة بشــكل ســلبي، إذ وصفــه 

بأنــه ليــس إســرائيلياً حقيقــياً، وبأنــه مواطــن 

ــنوات  ــن س ــاماً م ــا ١8 ع ــاش فيه ــه ع ــي لأن أميرك

وصفتــه  بــل  آنــذاك.  عــاماً   ٣8 البالغــة  عمــره 

صحيفــة فرعيــة تابعــة لـــ »هآرتــس« بأنــه عميــل 

لوكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة. ولــذا بدأت 

معركــة تكســير عظــام بينــه وبيــن اليســار، وبينــه 

ــى الآن. ــري حت ــا تج ــت فصوله ــن الإعلام، لازال وبي

مــع خســارة حــزب  الــسلام«  »الــسلام مقابــل 

الليكــود انتخابــات عــام ١٩٩٢ في هزيمــة مدويــة، 

أصيــب قــادة الحــزب آنــذاك باكتئاب وفــق نتنياهو، 

ــن  ــتقالتهما م ــامير اس ــز وش ــيه أرين ــن موش فأعل

الكنيســت، وعــدم رغبتهمــا في الاســتمرار بقيــادة 

ــو للإعلان  ــا نتنياه ــة انتهزه ــي فرص ــزب، وه الح

عــن ترشــحه لرئاســة الليكــود، ففــاز في انتخابــات 

ــماً للمعارضــة وهــو  ــح زعي ــة ليصب الحــزب الداخلي

بعمـــــــر 44 عـــاماً. عــارض نتنياهــو اتفاق أوســلو
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الموقّــع عــام ١٩٩٣، ورأى أنــه جلــب قيــادة منظمــة 

التحريــر الفلســطينية إلــى جــوار المراكــز الســكانية 

الإســرائيلية الرئيســية، وأنــه تســبب بمقتــل أكثــر 

الثانيــة.  الانتفاضــة  إســرائيلي خلال  ألــف  مــن 

ورئيــس  عرفــات  ياســر  الفلســطيني  الرئيــس 

ــوزراء الإســرائيلي اســحق رابيــن يتصافحــان لأول  ال

مــرة بعــد التوقيــع على اتفاقيــات أوســلو في ١٣ 

ــر: جيــه  ســبتمبر ١٩٩٣ في البيــت الأبيــض. )تصوي

ديفيــد أكــي/ وكالــة الصحافــة الفرنســية(. يجاهــر 

ــسلام«،  ــل ال نتنياهــو برفضــه لنهــج »الأرض مقاب

بحجــة أن الأراضــي التــي أخلاهــا الاحــتلال في غزة 

ــو  ــات تدع ــا جه ــيطرت عليه ــان، س ــوب لبن وجن

لتدميــر »إســرائيل«. ولــذا يطــرح نهــجاً يقــوم 

على »الــسلام مقابــل الــسلام«، وهــو مــا يتضمــن 

فلســطيني  اعتــراف  »اشــتراط  كلامــه  وفــق 

ــة قوميــة للشــعب  ــزم بإســرائيل كدول علنــي ومل

ــى حــدود عــام ١٩67،  اليهــودي، وعــدم العــودة إل

ــماح  ــكلياً دون الس ــماً ش ــطينيين حك ــح الفلس من

لهــم باســتيراد أســلحة أو إنشــاء جيــش أو إغلاق 

دول  مــع  معاهــدات  عقــد  أو  الجــوي  المجــال 

معاديــة لإســرائيل، واحتفــاظ إســرائيل بالســيطرة 

الأمنيــة جــواً وبــراً على كامــل المنطقــة الواقعــة 

المناطــق  ذلــك  في  بمــا  الأردن،  نهــر  غــرب 

الخاضعــة للســيطرة الفلســطينية«. يــرى نتنياهــو 

ــت  ــام ١٩7٩، ترك ــر ع ــع مص ــسلام م ــة ال أن اتفاقي

ــة  ــن منزوع ــن البلدي ــل بي ــة فص ــيناء كمنطق س

ــرى أن اتفــاق الــسلام مــع الأردن عــام  الــسلاح. وي

ــع  ــازلات متواضعــة، وأضفــى الطاب ١٩٩5 تضمــن تن

ــود  ــذ عق ــل من ــم بالفع ــمي على سلام قائ الرس

بيــن »إســرائيل« والمملكــة الهاشــمية، فــضلًا عــن 

وجــود 4 مليــون عربــي في الجانــب الشــرقي مــن
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نهــر الأردن، ممــا يمنــع عملــيّاً ضمــه لـ »إســرائيل«، 

لكنــه يقــول: »ســيبقى ارتباطنــا التاريخــي بالضفة 

الشــرقية للأردن في قلوبنــا إلــى الأبــد«. أمــا فيمــا 

يخــص الــسلام مــع ســوريا، يوضــح نتنياهــو بعــداً 

الجــولان  لمرتفعــات  »ليــس  للصــراع:  جغرافــياً 

إذ يبلــغ متوســط عرضهــا  عمــق اســتراتيجي، 

١٢ كيلومتــراً. ونظــراً لارتفــاع الجــولان ٣00 متــر 

فــوق بحيــرة طبريــا، فــإذا تخلــت إســرائيل عنهــا، 

يمكــن للجيــش الســوري أن يســير إلــى الجليــل 

ليهــدد خــزان الميــاه الرئيســي لإســرائيل، ويكــون 

ــه بغــزو الجــزء الشــمالي مــن  في وضــع يســمح ل

ــف في  ــرافي يق ــق طوبوغ ــرائيل دون أي عائ إس

طريقــه. وبالتالــي يجــب أن تحتفــظ إســرائيل 

بــالأرض المرتفعــة في الجــولان في أي صفقــة 

مســتقبلية. فمنهــا يمكــن أن نصــل بســهولة إلــى 

دمشــق على بعــد عشــرين كيلومتــراً فقــط«.

قــرؤوا المزيــد: الجــولان الســوري في مواجهــة 

ــف  ــوزراء يكش ــة ال ــوز برئاس ــرائيل الف ــراوح »إس م

نتنياهــو أنــه قبــل انتخابــات الكنيســت عــام ١٩٩6 

ببضعــة أشــهر، وبعــد تنصيــب بيريــز كرئيــس 

وزراء بديــل بعــد اغتيــال رابيــن، أرســل لــه الملــك 

حســين رســالة يســأله فيهــا: »هــل ســتلتقي ولــي 

ــب  ــدن؟«. رح ــراً في لن ــن س ــر الحس ــد الأمي العه

نتنياهــو بالمقتــرح، وحيــن عقــد اللقــاء معــه، 

فوجــئ بــأنّ الحســن لــم يحــاول إخفــاء قلقــه مــن 

ــد  ــو والعدي ــد كان ه ــز: »لق ــار بيري ــال انتص احتم

ــم  ــت به ــن التقي ــن الذي ــؤولين الأردنيي ــن المس م

على مــر الســنين قلقيــن مــن أن قيــام دولــة 

النظــام  على  يقضــي  أن  يمكــن  فلســطينية 

ــو  ــاز نتنياه ــيطرته على الأردن«. ف ــمي وس الهاش

ــرة ــز، وفي فت ــام ١٩٩6 على بيري ــات ع في انتخاب



ــوزراء  ــدد ال ــض ع ــل على خف ــى، عم ــه الأول ولايت

مــن ٣0 وزيــراً إلــى ١8، لكنــه تعلــم مــن ذلــك درساً: 

»اتضــح أن هــذا القــرار كان أحمــق. ففــي البــرلمان 

عضــواً   ١٢0 مــن  المكــون  الصغيــر  الإســرائيلي 

ــن  ــاخطين م ــن س ــو أو عضوي ــن لعض ــط، يمك فق

أعضــاء الكنيســت في كثيــر مــن الأحيــان إســقاط 

الحكومــة. لقــد تعلمــت أن الحــد مــن عــدد الــوزراء 

ــض  ــن خف ــالتي ع ــع رس ــقاً م ــو كان متس ــى ل حت

ــه، ولا  ــاع عن ــن الدف ــفاً لا يمك ــات، كان موق النفق

يمكــن أن تحافــظ عليــه الحكومــات المســتقبلية، 

بمــا في ذلــك حكومتــي. هنــاك حاجــة لمنــح 

ــاء  ــن أعض ــن م ــدد ممك ــر ع ــة لأكب ــد وزاري مقاع

الكنيســت مــن أجــل ضمــان اســتقرار الائــتلاف في 

ــين  ــك حس ــرائيلي«. المل ــي الإس ــام السياس النظ

ــك  ــا المل ــعل دع ــال مش ــة اغتي ــرّة ومحاول لأول م

حســين نتنياهــو إلــى لقــاء ســري في منزلــه 

ــرة  ــن طائ ــو على مت ــافر نتنياه ــدن، وس ــارج لن خ

ــك:  ــال للمل ــاء ق ــاد، وخلال اللق ــتأجرها الموس اس

»إننــي اعتبــر بقــاء المملكــة الهاشــمية مصلحــة 

ســنتدخل  الأمــر،  لــزم  وإذا  حيويــة،  إســرائيلية 

عســكرياً لمنــع ســقوطها«. يوضــح نتنياهــو أن 

ــطينيين،  ــن الفلس ــم م ــكان الأردن ه ــن س 70% م

وأعــرب عــن مخاوفــه بأنــه في حــال حــدوث 

تغييــر سياســي، فــإن الأردن بحــدوده الطويلــة 

ــة  ــة دول ــدة لإقام ــيصبح قاع ــرائيل«، س ــع »إس م

فلســطينية معاديــة، يمكــن اســتخدامها كقاعــدة 

ــر »إســرائيل« انــطلاق لشــن حــرب شــاملة لتدمي

خالــد مشــعل على ســرير الــعلاج بعــد نجاتــه 

مــن محاولــة الموســاد الإســرائيلي اغتيالــه في ٢5 

ديســمبر ١٩٩7 في العاصمــة الأردنيــة عمان.ورغــم 

علاقــة نتنياهــو الجيــدة بالملــك حســين، إلا أنــه

ــال  ــاد باغتي ــرح الموس ــه على مقت ــد موافقت يؤك

هجمــات  على  رداً  الأردن  في  مشــعل  خالــد 

لحركــة »حمــاس« عــام ١٩٩7، والتــي أســفرت عــن 

مقتــل عشــرين إســرائيلياً. وبعــد فشــل العمليــة، 

ــن  ــراج ع ــة للإف ــة مقايض ــراء صفق ــرار لإج والاضط

ــراح  ــل إطلاق س ــال مقاب ــة الاغتي ــذي محاول منف

ــة  ــو بخلاص ــرج نتنياه ــين، خ ــد ياس ــيخ أحم الش

مفادهــا: »على الرغــم مــن أن مشــعل كان هــدفاً 

مناســباً، وعلى الرغــم مــن أن الموســاد أوصــى 

بــالأردن كمــكان، كان يجــب أن ألغــي هــذه العملية 

في بلــد صديــق. كان يجــب أن أدرك منــذ البدايــة 

ــل  ــن الأفض ــب. م ــر مناس ــعاً غي أن الأردن كان موق

أن تكــون حكيــماً في تجنــب المزالــق بــدلًا مــن أن 

تكــون ذكــياً في التخلــص منهــا«. ضربــة شــارون، 

ونتنياهــو: »إمــا أنقــذ الاقتصــاد أو أشــنق نفســي 

سياســيّاً« خســر نتنياهــو انتخابــات الكنيســت 

بــاراك، واســتقال مــن  إيهــود  أمــام  عــام ١٩٩٩ 

قيــادة حــزب الليكــود ومــن الكنيســت. وســرعان ما 

انتـخــب شــارون رئيــساً لليكــود وزعيــماً للمعارضــة. 

لكــن مــع انهيــار تحالــف بــاراك، أـجريــت انتخابــات 

مبكــرة عــام ٢00١ فــاز بهــا الليكــود بقيادة شــارون. 

ثــم مــع الفــوز بانتخابــات أخــرى عــام ٢00٣، رشّــحه 

ــب  ــا أغض ــو م ــة، وه ــر المالي ــب وزي ــارون لمنص ش

ــلطة  ــارون الس ــلمت لش ــي س ــم أن ــو: »رغ نتنياه

ــت  ــل حصل ــي المقاب ــة، فف ــن فض ــق م على طب

منــه على جحــود وقــح... لــم يرغــب أحــد في 

الاقتــراب مــن وزارة الماليــة لأن إســرائيل كانــت 

تعيــش آنــذاك ٢00٣ أعمــق أزمــة ماليــة منــذ 

عقــود. إن التعييــن في وزارة الماليــة كان بمثابــة 

ضربــة سياســية بارعــة مــن شــارون، فــإذا نجحــت 

ــمح ــه وأس ــذ حكومت ــوف أنق ــب فس في المنص
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فشــلت  وإذا  الفضــل،  على  بالحصــول  لــه 

فســيتخلص مــن المنافــس الرئيســي لــه على 

القيــادة المســتقبلية للــبلاد، فالمعادلــة هــي: 

ــياً...  ــي سياس ــنق نفس ــاد أو أش ــذ الاقتص ــا أنق إم

ــساً في  ــأكون منغم ــي س ــارون أن ــك أدرك ش كذل

إصلاح الاقتصــاد ولــن أشــترك في حيــل سياســية 

ضــده. لكــن كانــت هــذه فرصــة لتطبيــق برنامجــي 

ســوق  سياســات  بتبنــي  المتعلــق  الاقتصــادي 

حــرة، والتخلــص مــن السياســات شــبه الاشــتراكية 

التــي تتبناهــا الحكومة«.وزيــر الماليــة الإســرائيلي 

- آنــذاك- بنياميــن نتنياهــو يســتمع إلــى رئيــس 

الــوزراء الإســرائيلي أرييــل شــارون خلال افتتــاح 

 ١5 في  الــوزراء  لمجلــس  الأســبوعي  الاجتمــاع 

أغســطس ٢004. )تصويــر: غالــي تيبون-بــول/

غيتــي إيماجيــز( اســتفاض نتنياهــو في شــرح 

كوزيــر  تبناهــا  التــي  الرأســمالية  السياســات 

للماليــة، كمــا تطــرق إلــى نهجــه في التعامــل مــع 

ــات  معارضــي مشــاريعه. ففــي ظــل رفــض النقاب

للإجــراءات التــي يقــوم بهــا، وتهديدهــا بتنظيــم 

إضــراب عــام طويــل، اقتــرح عليــه أحــد مســاعديه 

تمريــر عــدة إصلاحــات في وقــت واحــد بــدلًا مــن 

التعــرّض لضغــوط مــع كل إصلاح تشــريعي. ومــع 

فشــله للتوصــل لاتفــاق مــع النقابــات، مــرّر حزمــة 

القوانيــن عبــر الكنيســت بدعــم مــن شــارون، 

ــباً  ــو غال ــابيع، وه ــات خلال ٣ أس ــت الإضراب وانته

نفــس النهــج الــذي ينفــذه نتنياهــو حالــياً لتمريــر 

حزمــة التعــديلات التشــريعية الخاصــة بالســلطات 

القضائيــة في ظــل رفــض المعارضــة لهــا.« كانــت 

ــارون  ــع ش ــو م ــف نتنياه ــاحقة« اختل ــة س هزيم

ــن  ــب م ــادي الجان ــحاب الأح ــه للانس ــول خطت ح

ــعرف مــ ــه: نـــــ قطــاع غــزة، ، وزعــم أنــه قــال ل
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تحصــل  مــاذا  على  لكــن  إســرائيل،  تقدمــه 

ــحاب  ــدأ الانس ــس مب ــرد أن تؤس ــرائيل؟… بمج إس

ســوف  الإرهــاب  فــإن  الإرهــاب،  مــن  للهــروب 

ــتفتاء  ــراء اس ــارون إج ــن ش ــب م ــك«. وطل يلاحق

داخــل الليكــود على الانســحاب، وأســفرت النتائــج 

عــن رفــض الانســحاب بنســبة 60.5%، لكــن شــارون 

قــال إن نتائــج الاســتفتاء لا تلــزم الحكومــة، وهــو 

ــزب. ــل الح ــده داخ ــرد ض ــدوث تم ــبب بح ــا تس م

في النهايــة اســتقال نتنياهــو مــن الحكومــة، فيما 

انشــق شــارون عــن الليكــود، وشــكل حزبــه الخــاص 

ــارون في 4  ــب ش ــا أصي ــرعان م ــم س ــا«، ث »كاديم

كانــون الثانــي/ ينايــر ٢006 بســكتة دماغيــة، 

ودخــل في غيبوبــة بقــي فيهــا حتــى وفاتــه بعد 

ثمانــي ســنوات. حـــلّ الكنيســت، وجــرت انتخابــات 

جديــدة حصــل فيهــا كاديما بقيــادة يهــود أولمرت 

على 4٢ مقعــداً، فيمــا تدهــور وضــع الليكود حتى 

قــال نتنياهــو: »لقــد كانــت هزيمــة ســاحقة، وهي 

ــد:  ــرؤوا المزي ــة«.  اق الأســوأ في مســيرتي المهني

هــل انتهــت »الديمقراطيــة الإســرائيلية«؟ رئيــس 

الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو يضــع إكلــيلا 

مــن الزهــور خلال جنــازة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 

ــر:  الســابق أرييــل شــارون في١٣ ينايــر٢0١4. )تصوي

بــاز راتنــر بول/غيتــي إيماجيــز( بعــد الحــرب ضــد 

ــام ٢006،  ــف ع ــان في صي ــه« في لبن ــزب الل »ح

قضايــا  وظهــرت  أولمــرت،  شــعبية  انخفضــت 

جنائيــة ضــده، وعجــزت خليفتــه تســيبي ليفنــي 

ــو  ــن نتنياه ــدة، وتمك ــة جدي ــكيل حكوم ــن تش ع

ــاده  ــل« أع ــزب العم ــع »ح ــف م ــكيل تحال ــن تش م

ــاع  ــد انقط ــام ٢00٩ بع ــوزراء ع ــس ال ــب رئي لمنص

دام عشــر ســنوات.  الحــذر مــن تســونامي في ظــل 

تبنــي نتنياهــو لرؤيــة الــسلام ســالفة الذكــر، دخل



أن  رأت  التــي  وإدارتــه  أوبامــا  مــع  صــدام  في 

ــاب  ــو: غي ــط ه ــرق الأوس ــراع في الش ــر الص جوه

ــة فلســطينية ووجــود المســتوطنات. وقــدم  دول

ــا أن: »الإدارات  ــة مفاده ــه حج ــو في كتاب نتنياه

ــازلات  ــة التن ــة تغــذت لعقــود على نظري الأميركي

الأراضــي  مــن  الانســحاب  أن  وتــرى  الإقليميــة. 

ــا  ــسلام... بينم ــى ال ــؤدي إل ــن أن ي ــة يمك المحتل

ــر  ــم يفتــرض احتمــال حــدوث تغيي هــذا النهــج ل

ــع  ــل وض ــا يجع ــة، مم ــدول العربي ــي في ال سياس

ــا  ــدث عندم ــا ح ــو م ــورة. وه ــر خط ــرائيل أكث إس

ــاء  ســيطر الإسلاميــون على أجــزاء مــن ســوريا أثن

الحــرب، وفي مصــر مــع وصــول الإخوان المســلمين 

ــع  ــص الربي ــا يخ ــر«. فيم ــورة يناي ــد ث ــم بع للحك

العربــي، يكشــف نتنياهــو أنــه حــذّر واشــنطن مــن 

أن رحيــل مبــارك قــد يــؤدي إلــى أســلمة مصــر، كما 

اعتبــر أن فــوز محمــد مرســي بالرئاســة كان تطــوراً 

الإسلامييــن في  أن  ورأى  »إســرائيل«،  لـــ  كارثــياً 

حقبــة الثــورات اجتاحــوا كتســونامي معظــم دول 

العالــم العربــي. غــارة الخرطــوم واغتيــال الجعبــري

ــم  ــرائيلي هاج ــران الإس ــو أن الطي ــف نتنياه يكش

ــة ٢٣ تشــرين الأول/  مطــار الخرطــوم منتصــف ليل

مليئــة  حاويــة  أربعيــن  لتدميــر   ٢0١٢ أكتوبــر 

بالأســلحة والمتفجــرات، أرســلتها طهران للســودان 

لنقلهــا إلــى حمــاس عبــر وادي النيــل إلــى ســيناء 

ــل  ــه أرس ــف أن ــزة. ويضي ــى غ ــاق إل ــر الأنف ــم عب ث

ــن خلال  ــزة م ــالة موج ــوم رس ــد الهج ــير بع للبش

قنــوات ســرية، قــال لــه فيهــا: »أنــت التالــي«، 

وهــو مــا ســاهم حســب ادعائــه في إغلاق طريــق 

التهريــب مــن الســودان. كذلــك أوضــح نتنياهــو أن 

تصفيــة قائــد القســام أحمــد الجعبــري عــام ٢0١٢ 

ســعت لإيصــال رســالة إلــى قــادة حمــاس مفادهــا:

»عــاجلًا أم آجلًا ســتنال منكــم إســرائيل«. وقــال إن 

حكومتــه وافقــت على وقــف إطلاق النــار مبكــراً 

خلال جولــة القتــال التــي أعقبــت الاغتيــال، بســبب 

ــذاك.  ــة آن ــة الحديدي ــخ القب ــزون صواري ــاؤل مخ تض

فلســطينيون يتجمهــرون حــول مركبــة نائــب القائد 

ــب القســام أحمــد الجعبــري عقبــه  العــام لكتا

اغتيالــه مــن قبــل طيــران الاحــتلال الإســرائيلي في 

مدينــة غــزة في ١4 نوفمبــر ٢0١٢. )تصويــر: محمــود 

ــة فرانــس بــرس( همــس\ وكال

ــرب ٢0١4،  ــات ح ــى مجري ــو إل ــرق نتنياه ــك تط كذل

ــري في  ــل ب ــم أي عم ــا دع ــض أوبام ــى رف ــار إل وأش

غــزة، كمــا تحــدث عــن تنســيقه مــع السيســي 

ــف  ــق وق ــو تحقي ــترك ه ــا المش ــائلًا: »كان هدفن ق

غيــر مشــروط للقتــال. كان آخــر مــا يريــده السيســي 

ــي  ــتي، حثن ــزة... لدهش ــاس في غ ــاح حم ــو نج ه

وزيــر الخارجيــة كيــري على قبــول قطــر وتركيــا 

ــا  ــت أن ــد اتفق ــن. وق ــن المصريي ــدلًا م ــطاء ب كوس

والسيســي على إبقــاء الأمريكييــن خــارج دائــرة 

تبــادل  ومقتــرح  بالســرّ  المقابلــة  المفاوضــات«. 

الأراضــي يؤكــد نتنياهــو أنــه عــرض على واشــنطن 

مقتــرحاً بإرجــاع الســياج الحــدودي في ســيناء إلــى 

داخــل الأراضــي المحتلــة بمقــدار كيلومتــر أو اثنيــن، 

ــأنه أن  ــن ش ــو م ــر، وه ــي كيلومت ــول مائت على ط

ــل  ــع، مقاب ــر مرب ــى 400 كيلومت ــر لمصــر ٢00 إل يوف

ــة لغــزة. كمــا اقتــرح  أن تمنــح مصــر مســاحة معادل

ــر  ــي كيلومت ــول مائت ــل على ط ــادل مماث ــراء تب إج

مــع الأردن على طــول وادي  عربــة، مقابــل أن يــزود 

الأردن الفلســطينيين بمســاحة معادلــة مــن الأراضي 

شــرق الأردن، وذلــك مقابــل احتفــاظ »إســرائيل« 

في  التوراتيــة  والمواقــع  اليهوديــة  بالتجمعــات 

ــو ــول نتنياهـــــــــ ــدس. يق ــة والق ــة الغربي الضف

1445 هـ الــــــــــــــــــــمجله الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحجه |38 



 »في فبرايــر ٢0١6، التقيــت ســراً بالعاهــل الأردنــي 

الملــك عبــد اللــه والرئيــس المصــري السيســي 

الرغــم مــن  والوزيــر كيــري في العقبــة. وعلى 

ــه  ــد الل ــك عب ــعاً، إلا أن المل ــاع كان ممت أن الاجتم

وقــد  المقتــرح.  على  يوافقــا  لــم  والسيســي 

لاحظــت أنــه كلمــا قابلــت السيســي ســراً في 

شــرم الشــيخ أو الملــك عبــد اللــه في عمــان، 

يكــون الحديــث أكثــر انفتــاحاً وصراحــة. لكــن في 

وجــود العــم الأميركــي، يتبنــون المواقــف العربيــة 

التقليديــة التــي لا تتــرك مجــالًا للإبــداع. لــم يكــن 

أي مــن الزعيميــن يريــد أن ينكشــف أمــام شــعبه«.

ــات إبراهــام« ــى »اتفاقي ــق إل الطري

تحقيــق  على  حرصــه  عــن  نتنياهــو  يتحــدث 

ــم  ــع بدع ــي تتمت ــب الت ــع إدارة ترام ــداف م 4 أه

إنجيلــي قــوي، وهــي: إقنــاع واشــنطن بالانســحاب 

وتشــجيعها  إيــران،  مــع  النــووي  الاتفــاق  مــن 

ــرائيل«،  ــة لـــ »إس ــدس عاصم ــراف بالق على الاعت

والاعتــراف بســيادة »إســرائيل« على مرتفعــات 

الجــولان، وتحقيــق اتفاقيــات سلام مــع المزيــد 

ــدول العربيــة وفــق نهــج »الــسلام مقابــل  مــن ال

الــسلام«؛ وهــو مــا تحقــق خلال أربــع ســنوات مــن 

حكــم ترامــب. كشــف نتنياهــو خلال مذكراتــه عــن 

العلاقــات الإســرائيلية الســرية مــع بعــض دول 

الخليــج، وأوضــح أن تونــي بليــر رعــى بصفتــه 

نتنياهــو  لمبعــوث  لقــاءات  خــاصاً  مستشــاراً 

إيتســيك مولشــو مــع ممثليــن لقــادة دول الخليــج، 

بمــن فيهــم محمــد بــن زايــد، وذلــك بيــن عامــي 

٢0١6-٢0١8.  كمــا التقــى نتنياهــو ســراً عــدة مــرات 

مــع بعــض قــادة الخليــج، إحداهــا على ظهــر يخت 

في البحــر الأحمــر. وقــد أعربــوا لــه خلال اللقــاءات 

ــي ــتعداد الأميرك ــف الاس ــن ضع ــم م ــن قلقه ع
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ــع  ــبتمبر ٢0٢0، خلال توقي ــران. ١5 س ــة إي لمواجه

الإمــارات والبحريــن اتفاقيــات إبراهــام مــع إســرائيل 

بحضــور الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب في 

يــوري  )تصويــر:  واشــنطن.  الأبيــض في  البيــت 

جريبــاس\ غيتــي إيماجــز(. كذلــك يكشــف نتنياهو 

ــام  ــاخ« ع ــس للمن ــر »باري ــى خلال مؤتم ــه التق أن

٢0١5، مبعــوثاً مــن البحريــن في اجتمــاع رتبــه 

الرئيــس هولانــد في قصــر الإليزيــه. ويخلــص إلــى 

أن تلــك اللقــاءات قــادت إلــى »اتفاقيــات إبراهــام« 

عــام ٢0٢0 بعلــم وتشــجيع مــن الســعودية. اقــرؤوا 

المزيــد: معركــة عــضّ الأصابــع: إيــران في مذكــرات 

ــو:  ــول نتنياه ــرات، يق ــة المذك ــو في خاتم بومبي

مــن  تمكنــا  الفلســطينيين،  تجــاوز  »مــن خلال 

تحقيــق أربعــة اختراقــات دبلوماســية وتوقيــع 

التنــازل  دون  تاريخيــة  سلام  اتفاقيــات  أربــع 

أراضــي… كان سلاماً قائــماً على المصالــح  عــن 

الاقتصاديــة والدبلوماســية والأمنيــة المتبادلــة 

التــي اســتفادت منهــا جميــع الأطــراف«. وهــو 

ادعــاء يبــرز حجــم الخطيئــة التــي ارتكبتهــا الــدول 

المطبعــة، وتبــدده المقاومــة المتصاعــدة في 

ــن  ــه لا يمك ــت أن ــي أثبت ــة، والت ــي المحتل الأراض

تجــاوز القضيــة الفلســطينية، وأن التطبيــع الهــش 

أخــرج مــا كان يجــري تحــت الطاولــة إلــى أعلاهــا، 

ــن للاحــتلال ــر الأم ــن توفي ــم يتمكــن م ــه ل لكن



هــذا فــضلًا عــن الحَجْــرـ عــن فئــات كثيــرة لــم يعــد 

ــصلاة  ــصى لل ــد الأقـ.ـ بوســعها أن تصــل للمسجـ.ـ

ــة  ــة علمي ــدود 50 حلق ــاك في ح ــه، وكان هن في

في المســجد كلهــا مـنـعــت مــن ســنين. وفي الأيام 

التــي ســبقت العملية دنس المسجـ.ـــد الأقصـ.ـــى 

ــر،  ــم يكــن أكث قرابــة خمســة آلاف مســتوطن إن ل

وهــذا هــو العــدد الأكبــر الــذي يحصــل خلال أيــام 

قليلــة ولــم يحصــل مثلــه مــن عشــرين ســنة، 

فجــاءت هــذه العمليــة للــرد على هــذا التدنيــس 

ذلــك ظاهــرةٌ في  ودلالــة  المتزايــد،  والتهويــد 

اســم المعركــة: »طـ.ـوفـ.ـــان الأقصـ.ـــى«. الثاني: 

ــيء  ــوتٍ بط ــات م ــا عملي ــارس علين ــدو يم إن الع

منــذ خمــس عشــرة ســنة، وعندنــا جيــلٌ شــبابيٌ 

العشــرينات  الأزمــة، وجيــل  وـلـــد داخــل  كامــل 

والثلاثينــات في أكثــره معطــلٌ في عامــة جوانــب 

حياته.وكثيــرٌ منهــم لا يســتطيع أن يتــم تعليمــه، 

ولا أن يتــزوج ولا أن يبنــي بيتًــا ولا أن يجــد وظيفة. 

ــرًا مــن المشــكلات  ــه ورَث المجتمــع كثي وهــذا كل

الاجتماعيــة، فالبطالــة تزيــد والعنوســة تزيــد، 

وقائمــة الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة تطــول 

ــرات الآلاف  ــد عش ــن البل ــر م ــرًا هاج وتطول.ومؤخ

إلــى بلاد الغــــــــــرب ليجــدوا شــيئًا مــن القــوت

لماذا نبدأ بقتالهم؟

______  محمد بن محمد الأسطل ______

ــا        لســت ممــن يعتنــي بالــردِ على أيِ لغــطٍ يـثــار في أيِ قضيــةٍ على وســائل التواصــل؛ إجلالًا للمقــام العلمــي، وضنا

بالوقــت أن يذهــب في غيــر فائــدة أو فيمــا فائدتــه محــدودة. وفي الأيــام الماضيــة ســألني بعــض الإخــوة عمــن يقــول: 

إنــه لا حاجــة لاســتفزاز العــدو الصهـ.ـيـ.ـــوني لــئلا يــردَ هــذا الــرد. واســتثناءً ممــا ألتزمــه في نفســي أجيــب جوابًا ســريعًا 

بمــا ينقــدح في الخاطــر؛ لأنَ عنايتــي غيــر متوفــرة للجــواب عــن ذلــك في مثــل هــذا الظــرف فأقــول: هــذه أربعــة أســباب 

فقــط بيــن يديــك: الأول:إن العــدو آخــذٌ في تدنيــس المسجـ.ـــد الأقصـ.ـــى وتهويــده وبنــاء الهيــكل بقفزات ســريعة غير 

مســبوقة، فمــا كان يقطعــه مــن الخطــوات في ســنتين أو ثلاث صــار يقطعــه اليــوم في أســبوعين أو ثلاثــة، مــع مــا 

يتضمنــه ذلــك مــن إهانــةٍ للمقادســة وإذلالٍ لهــم وتنكيــل بهــم واعتقــال لفضلائهــم
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لماذا نبدأ بقتالهم؟

ابتلعتهــم الحيتــان والأســماك في البحــر، مــع 

ــى أزمــة.  أن غايــة ذهابهــم الانتقــال مــن أزمــة إل

الثالــث: إن العــدو يعــذب ســادتنا الأســرى، وكثيــرٌ 

منهــم يمــوت كل يــوم مــرات ومــرات، ولــك أن 

تتخيــل أن بعضهــم يعيــش في متــر ونصــف مــن 

ثلاث عشــرة ســنة، وبعــض الأســرى يتــم إدخالهــم 

إلــى زنازيــن ملطخــة جدرانهــا بالبــراز، ويبقــى 

ــةٍ  الأســير في تنظيفهــا يوميــن أو ثلاثــة في حال

ــذا  ــي. ه ــار النفس ــا الانهي ــن الأذى وربم ــةٍ م كئيب

ــإذا  ــه، ف ــس، وضرب ــن الملاب ــير م ــة الأس ــع تعري م

ــرى  ــةٍ أخ ــى زنزان ــل إل ــف نـقـ ــن التنظي ــى م انته

ليعيــد نفــس الــدور في كثيــرٍ مــن الأحيــان. وقــد 

ا لا  بلــغ الحــال بالأســرى في المرحلــة الأخيــرة حــدا

يطــاق، وبــدؤوا يشــعرون أن الأمــة خذلتهــم، وأنــه 

لا أحــد يشــعر بشــعورهم أو بمصابهــم، بــل لا يعلم 

بمــا يجــري لهــم! ومــع تصاعــد الخــط الدينــي في 

الحكومــة الصهـ.ـيونـ.ـــية بقيــادة ابــن غفيــر ومــن 

على شــاكلته ازداد الجحيــم بالنســبة لهــم، حتــى 

ــدأت الأصــوات في  وصــل لحــدٍ لا يـطــاق فــعلًا. وب

الأشــهر الماضيــة تتعالــى بضــرورة العمــل على 

تحريرهــم واســتنقاذهم مــن هــذا الهــوان. أضــف 

ــه الأســيرات مــن أفعــال  ــا تتعــرض ل ــك م ــى ذل إل

ــا لا  ــاء مم ــة والحي ــن والعف ــة للدي ــة خادش مهين

ــة  ــذه العملي ــاءت ه ــا. فج ــه هن ــرق ل ــب التط أح

ا لهــذه المآســي التــي لا تــكاد تنتهــي.  لتضــع حــدا

الرابــع: مــا صرَحــت بــه المقاومــة أنهــا اســتطاعت 

عــن  تكشــف  ســرية  معلومــات  إلــى  الوصــول 

اســتعداد العــدو لشــن هجمــة شرســة ضــد قطــاع 

غــزة، بحيــث تكــون قاصمــة، فــأرادت المقاومـ.ـــة 

أن تـفــوِت عليهــم الفرصــة، وأن تحرمـــــــهم مــن 

مكتـــــــــــــــــسبات المبــــــــــــــاغتــة، بــل أرادت

أن تكون مكتسبات المباغـتة بيدهـــــــــــا هي 

لا بيــد العــدو. ومــن ثــم جــاء هــذا الهجــوم الكاســح 

مررنــا  وقــد  مجتمعــة.  أغــراض  عــدة  ليحقــق 

بتجربــة شــبيهة في حــرب ٢0١4؛ إذ اســتقر عنــد 

ــا قاصمــة  المقاومــة أن العــدو يريــد أن يشــن حربً

ــخ  ــرات الصواريـ ــتفزه بعش ــدأت تس ــزة، فب على غ

حتــى  رســمي،  إعلان  غيــر  مــن  يوميــن  خلال 

ــق  ــدر على تحق ــر أن يق ــن غي ــول م ــر للدخ اضط

عبــر  إنجازهــا  مــن  يتمكــن  التــي  المكتســبات 

المباغتــة مــن مثــل قتــل أكبــر عــدد مــن القــادة، 

ــى  ــا إل ــب وم ــاء دورات التدري ــود أثن ــات الجن أو مئ

ــل  ــا على عج ــباب كتبته ــة أس ــذه أربع ــك. ه ذل

تحــت أصــوات الطائــرات والصـ.ـواريـ.ـــخ، لأقــول 

بعدهــا: إن أهــل الثغــور أدرى بأحوالهــم، وحــق 

الــذي لا يعلــم أن يســأل قبــل أن يســتقر على رأي، 

وهــذا مقتضــى الحكمــة، ولا يـمنــع مــن هــو خــارج 

البلــد مــن أن يفتــي في أمــر البلــد؛ ولكــن بعــد أن 

ــومٌ  ــم بالواقــع كمــا هــو معل يســتكمل أدوات العل

مــن شــروط الفتــوى. وإنــي لأكتــب على ضيــقٍ في 

ــت  ــرة لا وق ــت نص ــات وق ــت الأزم ــإن وق ــدر؛ ف الص

ــة  ــة الأنظم ــبَع برواي ــن تش ــم، وإن م ــدٍ وتقيي نق

ــية  ــة الصهـ.ـيونـ.ـ ــى الرواي ــي تتبن المســتبدة الت

نفســها لــن يقتنــع، بــل يكــون متحفــزًا للــرد على 

ــن  ــس، وم ــئلا تـم ــه ل ــن قناعات ــرب م ــن يقت كل م

ــات ــذه المناقش ــل ه ــع في مث ــر نف ــم فلا كبي ث

ونحــن مــن ســنين وســنين وعينــا مــا أخبرتنــا بــه 

النصــوص النبويــة مــن وجــود الفئــة الخاذلــة، 

لا  الثغــور  أهــل  أن  كذلــك  النصــوص  وأخبرتنــا 

يضرهــم مــن خالفهــم ولا مــن خذلهــم بــإذن اللــه

ــامٌ أن بعــض النــاس لا يهمــه أن  وعنــدي يقيــن ت

يبـــــــــقى شــــعب بأكملــه تحــت الــذل والهــوان
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المســرى  وتدنيــس  والأســرى  والفقــر  والطحــن 

الحالــة هــي  هــذه  فــكأن  بالأســرى،  والتنكيــل 

الحالــة الطبيعيــة التــي ينبغــي التعايــش معهــا، 

ــذي يســمح  ولســت أدري مــن هــو هــذا الباطــل ال

لــك بالقضــاء عليــه ثــم هــو صامــتٌ يعاملــك بــذوقٍ 

ولطــف! أســأل اللــه جــل جلالــه أن ينصرنــا على مــا 

نحــن عليــه مــن ضعــف، وأن يغنينــا على مــا نحــن 

ــنَ لنــا على مــا  عليــه مــن حاجــة وفقــر، وأن يـمَكِ

ــا نحــن  ــا على م ــه مــن عجــز، وأن يعزن نحــن علي

ــن  ــة، وألا يجعــل لأحــدٍ مــن المرجفي ــه مــن ذل في

أو المخذليــن علينــا منــة. واللــه غالــبٌ على أمــره 

ــر النــاس لا يعلمــون ولكــن أكث



وانتصرت غزة؛ فكيف ننتصر
______  أبو حمزة الكردي ______

    وانتصــرت غــزة؛ في ســاعة مــن شــروق 

ــه  ــى الل ــدق صل ــى، وص ــى الضح ــمس إل الش

ــر  ــر صب ــا النص ــال: »إنم ــن ق ــلم حي ــه وس علي

ــن  ــة م ــنين طويل ــرت س ــاعة دم ــاعة«، س س

مــن  ومليــارات  والتجهيــز  والســهر  التعــب 

الإنفــاق والمكــر الكبّــار لــدى الأعــداء، قــال 

ــمْ  ــونَ أَمْوَالَهـ ــرـوا يـنفـقـ ــنَ كَفَ ــى: »إـنَ الَذـي تعال

ــمَ  ــيـنفـقـونَهَا ثـ ــهـ  فَسَ ــبـيلـ اللَ ــن سَ وا عَ لـيَصـــدم

ــنَ  ــونَ  وَالَذـي ــمَ يـغْلَبـ ــرَةً ثـ ــمْ حَسْ ــونـ عَلَيْهـ تَكـ

كَفَــرـوا إلَـــىٰ جَهَنَــمَ يـحْشَــرـونَ«. إلــى حيــن 

ــور  ــة تط ــال وفي كل لحظ ــذا المق ــة ه كتاب

لأحــذف  فأعــود  غــزة،  ســاحة  في  جديــد 

ــا ــوى م ــه س ــد علي ــددًا، لا أزي ــب مجــــ وأكت

ــا المجاهــدون في  يســمى بالمعجــزات، يذهلن

غــزة بكثــرة مفاجآتهــم ومــا أعــدوه للعــدو.

دخــول مــدروس بدقــة لمســتوطنات غلاف 

لأبطالهــم  النظيــر  منقطعــة  غزة..شــجاعة 

في الميــدان.. رشــقات صاروخيــة لا تتوقــف 

بحــري  طائرات..توربيــد  تنتهي..إســقاط  أو 

قلــيلًا..  فكــرت  البارجات..هنــا  يســتهدف 

ــر والبحــر  ــوا الصهاينــة في الب المجاهــدون أدب

وقواعدهــم  مســتوطناتهم  في  والجــو 

العســكرية، اعتقلوهــم مــن بيوتهــم أنزلوهــم 

بيــوت  إحداثيــات  عندهــم  نائمــون،  وهــم 

مــاذا  لكــن  تواجدهــم،  وأماكــن  الضبــاط 

ســيفعلون تجــاه حــاملات الطائــرات والمدمرات
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البعيــدة في ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط؛ وإذ 

بخبــر عاجــل؛ إطلاق توربيــد صاروخــي بحــري 

في  المتواجــدة  العســكرية  البــوارج  باتجــاه 

المنطقــة، تمثلــوا حقيقــة قــول اللــه عــز وجــل: 

وا لَهـــم مَــا اسْــتَطَعْتـم مِــن قـــوَةٍ وَمـــن  )وَأَعـــدم

ــمْ  ــهـ وَعَدـوَكـ ــدـوَ اللَ ــهـ عَ ــونَ بـ ــلـ تـرْهـبـ ــاطـ الْخَيْ رِبَ

وَآخَرـيــنَ مـــن دـونـهـــمْ لَا تَعْلَمـونَهـــمـ اللَــهـ يَعْلَمـهـــمْ   

ــوَفَ  ــهـ يـ ــبـيلـ اللَ ــيْءٍ فـي سَ ــن شَ ــوا مـ ــا تـنفـقـ وَمَ

إلَـيْكـــمْ وَأَنتـــمْ لَا تـظْلَمـونَ(.مجاهــدو فلســطين؛ 

ــارق  ــة في مش ــة قاطب ــة على الأم ــوا الحج أقام

الأرض ومغاربهــا، أعــدوا العــدة، أخــذوا بالأســباب، 

ــا  توكلــوا على رب الأربــاب، فــكان وعــد اللــه حقً

ؤْمـنـيــنَ( )نَصْــرٌ مِــنَ ٱللَــهـ وَفَتْــحٌ قَرـيــبٌ  وَبَشِــرـ ٱلمـْ

ــر زرع، ومــن أراد النجــاح درس، ومــن  مــن أراد الثم

أراد المال والــرزق ســعى، ومــن رام الــفلاح اجتهد، 

ــا  ــه لغيــره، قــال تعالــى: )وَمَ ومــن أراد الخيــر بذل

ــهـ  ــدَ اللَ ــدـوهـ عـن ــرٍ تَجـ ــنْ خَيْ ــكـم مِ نفـسـ ــوا لأَـ تـقَدِمـ

ــدْرـ  ــرًا(. ويقــول الشاعر:بــقَـ ــمَ أَجْ ــرًا وَأَعْظَ ــوَ خَيْ هـ

ــعـلَا  ــبَ الْ ــنْ طَـلَـ ــي وَمَـ عَالـ ــتَسَبـ المَْ ــدِ تــكْـ الْـكَـ

ــرـ  ــنْ غَـيْـ ــعــلَا مــ ــنْ رَامَ الْـ ــهـرَ اللَيَالـي****وَمَـ سَ

حَالـ ****تَــــرـومـ  كَـــدٍ أَضَـــاعَ الْعـمْــرَ فـي طَلَــبـ المـْ

ــنْ  ــرَ مَ ــوصـ الْبَحْ ــيْـلًا يَغـ ــامـ لَـ ــمَ تَــنَـ ــزَ ثـــ الْــعـــ

طَلَــبَ اللََّآلـــي وهــذا مــا فعلــه مجاهــدو غــزة 

ــذل  ــداد والب ــن الإع ــة م ــنين طويل ــدار س على م

ــز  ــم بالع ــن طريقه ــب، مكملي ــز والتدري والتجهي

وتحريــر  الإسلام  ونصــرة  الجهــاد  نعمــة  في 

الأقصــى، ولــن تـحَصِــل المعالــي والنصــر والــفلاح 

ــذل  ــز والب ــق الع ــن إلا في طري ــاح والتمكي والنج

والتضحيــة والتعــب والشــقاء، ودون هــذا الطريــق 

فالمســتحيل تطلــب والــذل تبغــي، يقــول عنتــر 

ــة **** ــاةـ بـذـلَ ــاءَ الحَي ــقـني م ــداد: لا تَس ــن ش ب

بَــل فَاـســقـني بـالعـــزِ كَأسَ الحَنظَــلـ// مــاءـ الحَيــاةـ 

بـذـلَــةٍ كَجَهَنَــمٍ **** وَجَهَنَــمٌ بـالعـــزِ أَطيَــبـ مَنــزـلـ 

أغرقتنــا التحلــيلات السياســية والعســكرية، مــن 

ــرب  ــرب أو الغ ــن الع ــن والمحللي ــل المجاهدي قب

ــا  أو الإسلامييــن، فدعــوا التحلــيلات لأهلهــا جانبً

واســتمتعوا بنصــر غــزة بــل بنصــر فلســطين بــل 

ومغاربهــا. الأرض  مشــارق  في  الإسلام  بنصــر 

ــوى  ــه س ــن تبلغ ــن ل ــر والتمكي ــز والنص ــذا الع ه

بالجهــاد في ســبيل اللــه، ســمّه مــا شــئت مراعاة 

لوضعــك ومكانــك إقامتــك والضغــوط مــن حولــك، 

ــا عــن النفــس نصــرةً  ســمّه مقاومــة نضــالًا دافعً

للمســتضعفين، لكــن اعلــم أن اســمه الأصلــي 

ــاد  ــداء »الجه ــم للأع ــت والمراغ ــرعي الثاب والش

في ســبيل اللــه«، وهــو معلــوم عنــد الله باســمه 

الحقيقــي »جهــاد في ســبيل اللــه«، كمــا صــرح 

ــبيل  ــاد في س ــه »جه ــداء الإسلام أن ــرب وأع الغ

اللــه«، والضابــط عنــد العــرب والغــرب في كل 

ــه، أو  ــن الل ــد لدي ــلم موح ــاوم مس ــذا، أن المق ه

صاحــب ديانــة وعبــادة أخــرى. روســيا تصــوت 

ــه  ــا فعلت ــن م ــرار يدي ــد ق ــن ض ــس الأم في مجل

حمــاس والجماعــات المجاهــدة في غــزة، وهــي 

تقتــل وتقصــف وتبيــد أهــل الإسلام في الشــمال 

المحــرر مــن ســوريا ترســل طائراتهــا لتعيــث قــتلًا 

وقصفًــا وتدميــرًا وتشــريدًا، بنك أهدافهــا الأطفال 

ــي  ــكا تدع ــون!!! !أمري ــيوخ والمدني ــاء والش والنس

زورًا وبهتانًــا دعــم الثــورة الســورية، والوقــوف ضــد 

النظــام النصيــري، وتفــرض على النظــام المجــرم 

قانــون قيصــر وقانــون ... وقانــون ....، وهــي تدعم 

الصهاينــة في المزروعيــن في فلســطين فترســل 

وأســلحتها  ومدمراتهــا،  وبوارجهــا  طائراتهــا 

النوعيــة، وأكثــر مــن ألفــي جنــد أمريكــي مــن
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قــوات النخبــة، ومجموعــات مــن قــوات التدخــل 

ــا يدعــون«  ــا »كم ــوى عالميً ــا«، الأق الســريع »دلت

في اســتهداف أخطــر القــادة الجهادييــن في 

ــام  ــن، لتنكســر أم ــر الأســرى والرهائ ــم وتحري العال

مجاهــدي غــزة. الحقيقــة التــي لا يمكــن إنكارهــا، 

هــي الحرب ضد الإسلام وأهله في مشــارق الأرض 

ومغاربهــا، مــع الإســفار عــن وجهــا الحقيقــي 

بيــن  مفضــوح  أدوار  تبــادل  الوقــح.  الخبيــث 

المعســكر الشــرقي والغربــي، لقتــل أهــل الســنة 

ــدوس  ــة الهن ــيعة الصهاين ــتبدالهم بـــ الش واس

ــن أو  ــى القوميي ــدروز أو حت ــة ال النصــارى النصيري

ــن  ــن الفئتي ــظ على هاتي ــع التحف ــن م العلمانيي

مقابــل الباقيــن. هــي الحــرب كمــا أعلنهــا الغــرب 

ــن  ــه م ــا يعطي ــه وم ــد الإسلام وأهل ــة ض صراح

أهــل  وضــد  ومكانــة،  ورفعــة  وقــوة  جبــروت 

الجهــاد الــذي يرفــع صاحبــه عــزة وشــرفًا وكرامــة، 

والأمريــكان  والبريطانييــن  للــروس  بكســره 

والروافــض  للــورس  وكســره  أفغانســتان،  في 

ــة ومــن  ــة في ســوريا، وكســره للصهاين والنصيري

خلفهــم قــوى الغــرب مجتمعيــن في فلســطين.

انتصــرت غزة..منــذ أول ثلاث ســاعات في معركة 

ــل  ــا حص ــر، وكل م ــي الأم ــى وقض ــان الأقص طوف

بعــد ذلــك تفاصيــل متوقعــة ومعلومــة لا تضــع 

وقتــك فيهــا، ســوى حــرب الإبــادة الجماعيــة 

والقصــف الهســتيري؛ بــوارج وأســاطيل ومدمــرات 

ودبابــات وجيــوش وخبــرات ضبــاط الغــرب. تخيــل 

حتــى طائــرات تعبئــة الوقــود تحلــق في الســماء 

حتــى لا تضطــر الطائــرات التــي تقصــف غــزة 

ــل  ــة الوقــود فتخي ــى قواعدهــا لتعبئ للعــودة إل

ــا  ــم منه ــي فـه ــادة الت ــذه الإب ــادة، ه ــم الإب حج

ــا  ــم، أرضه ــة العال ــن خارط ــزة م ــو غ الإرادة لمح

أســوارها أهلهــا حجرهــا شــجرها طيورهــا هواؤهــا

ــاط بغزة.يريــدون محــو  ــه ارتب ماؤهــا، أي شــيء ل

المســخ  الكيــان  بكرامــة  مســحت  كمــا  غــزة 

ومشــغليه مــن منظمــات وأمــم متحــدة وغيرهــا 

أراضــي ومزابــل فلســطين والعالــم أجمــع، وأنهــت 

وجــوده وقضــت على مســتقبله وفضحــت كذبــه 

في وســائل التواصــل، وأهــدرت مليــارات الدولارات 

لتبييــض صورتــه. وانتصــرت غــزة.. دخلــت الأســود 

أرض الخنازيــر.. فعاثــت فيهــا.. »اللــه أكبــر خربــت 

ــاح  ــاء صب ــوم فس ــاحة ق ــا بس ــا إذا نزلن ــر، إن خيب

المنذريــن« رواه البخاري.كـســرت هيبــة الصهاينــة.

ــروع  ــدم مش ــر أق ــكان.. كس ــة الأمري ــرت هيب كـس

ــروع  ــر مش ــر أكب ــي.. دـمِ ــن العرب ــي في الوط غرب

تطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي.. أـبيــدت كتائــب 

كاملــة مــن الجيــش الصهيونــي وبقــي منهــا 

ــخ بالعــار والهزيمــة  ــذي ســيذكره التاري اســمها ال

عبــارة  انتهــت  والاعتقــال.  والســحل  والقتــل 

ــح  ــرّي وذب ــحل وعـ ــر« فسـ ــذي لا يقه ــش ال »الجي

وأســر بجنــوده الأرض، وجلســوا تحت الأســرّة ضمن 

قواعدهــم العســكرية يصيحــون كالنســاء مــن 

الخــوف والزعــر والبكاء..مـســحت الصــورة النمطيــة 

ــرح ولا  ــر ولا يج ــذي لا يؤس ــدي ال ــومة للجن المرس

يقتــل وتدفــع أغلــى الأثمان لاســترجاعه.. كـســرت 

ــة،  ــة الحديدي ــت القب ــة، وثقب ــة الفولاذي القبض

ومـــزق الســياج المانــع، واختـرقــت المنظومــة 

الميركافــا،  وأـحرقــت  الذكيــة،  الالكترونيــة 

وأســقطت الطائــرات المروحيــة.. إلــى حيــن كتابة 

هــذا المقــال زاد عــدد قتلــى الصهاينــة عــن ألــف 

ــن  ــر م ــب، أكث ــل غاص ــي محت ــتمائة صهيون وس

مئتــان وخمســون أســيرًا، وجــرح مــا يقــارب 6000 

ودمــر الكثيــر مــن البيــوت والمصانــع، وانهــار 

الاقتصــاد وهاجــرت يــد العمالــة الأجنبيــة وخســر 

ــه ــث قيمت ــن ثل ــر م ــيوني أكث الشــيكل الصهــــ
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العســكري  والانهــزام  الفشــل  هــذا  كل 

ــة  ــر جماع ــام أصغ ــي أم ــتخباراتي والسياس والاس

ســنية مســلمة مجاهــدة في الشــام، محاصــرة 

منــذ أكثــر مــن عشــرين ســنة. جماعــة ســنية 

مســلمة مجاهــدة في الشــام محاصــرة دون أي 

ــذ  ــر من ــر محاص ــرافي صغي ــاع جغ ــم، في قط دع

٢0 ســنة، لا تتجــوز مســاحته ٣60 كم٢.انتصــرت 

ــن  ــة، حي ــود العالمي ــن القي ــن تحــررت م غــزة، حي

رأت أن التحالــف مــع القــوى الإقليميــة شــيء؛ وأن 

تســليمهم لذمــام الأمــر والقيــادة وكشــف جميــع 

أوراق قوتهــا على الأرض شــيء آخر.انتصــرت غــزة، 

ربهــا، وطبقتــه حفظًــا  بــكلام  اهتمــت  حيــن 

وأهلهــا  كتائبهــا  في  وواقعًــا  وعــملًاا  وعلمًــا 

على  اعتمــدت  حيــن  غــزة،  وأطفالها.انتصــرت 

نفســها في إنتــاج سلاحهــا وتطوريــه وتحديثــه، 

ودراســة نقــاط ضعــف العــدو وضربها.انتصــرت 

ــده،  ــه وح ــن الل ــر م ــت أن النص ــا علم ــزة، عندم غ

ــر  ــه، وأن الأم ــن نواهي ــاء ع ــره والانته ــزام أوام بالت

بيــده كــن فيكــون، لا تحدهــا الحــدود، ولا تمنعهــا 

الاتفاقيــات، ولا يوقفهــا الحصــار، ولا يخيفها تكالب 

وإخوانكــم ومجاهديكــم  أهلكــم  الأعداء.انصــروا 

النبــي صلــى  وصيــة  وتذكــروا  فلســطين،  في 

اللــه عليــه وســلم لابــن عبــاس حيــن كان خلفــه، 

ــظ  ــاتٍ: احف ــك كلم ــي أعلم ــا غلام، إن ــال: ))ي فق

ــك، إذا  ــده تجاه ــه تج ــظ الل ــك، احف ــه يحفظ الل

ســألتَ فاســأل اللــه، وإذا اســتعنت فاســتعن باللــه، 

ــوك  ــو اجتمعــت على أن ينفعـ ــم أن الأمــة ل واعل

ــه  ــه الل ــد كتب ــيءٍ ق ــوك إلا بش ــم ينفع ــيءٍ ل بش

لــك، وإن اجتمعــوا على أن يضــروك بشــيءٍ لــم 

يضــروك إلا بشــيءٍ قــد كتبــه اللــه عليــك، رـفعــت 

الأقلام، وجفَــت الصحــف(( رواه الترمذي.تحــرروا مــن 

ــحرروا  ــي والآثام..تــــــــ ــوب والمعاص ــود الذن قي

النســوية  والجمعيــات  المنظمــات  قيــود  مــن 

ــن  ــود الداعمي ــن قي ــرروا م ــدر.. تحــــــــــ والجن

المســتفيدين منكــم أكثــر منكم..تحــرروا مــن 

قيــود التفكيــر المغلــق والتقليــدي والعبثــي.

تحــرروا مــن قيــود فكــرة أننــا دائمــا ضعفــاء 

ــام  ــار طع ــود انتظ ــن قي ــرروا م ــون.. تح ومتخلف

ــرة  ــن فك ــرروا م ــوره.. تح ــه وتط ــرب وصناعات الغ

أننــا يجــب أن نكــون منفتحيــن على الغــرب.

تحــرروا مــن فكــرة أن الإسلام يقيدنــا أو يحــد مــن 

حريتنــا.. تحــرروا مــن فكــرة وضع الحجج والأســباب 

ــة  ــاب وقائم ــرة الإره ــن فك ــرروا م ــاب.. تح والصع

الإرهــاب.. تحــرروا فالهزيمــة للكفــر وأهلــه.. تحرروا 

فالنصــر للإسلام وأهلــه.. تحــرروا فالقــادم أعظــم..

اللهــم انصــر أهلنــا في غــزة، واحفظهــم وأعنهــم 

ــة  ــة والطمأنين ــكينة والرحم ــزل الس ــم وأن وثبته

ــف  ــهداءهم واش ــم ش ــم ارح ــم، الله على قلوبه

وأطعــم  ومشــرديهم،  نازحيهــم  وآو  جرحاهــم 

جائعيهــم واســق عطشــاهم وأنــت يــا أرحــم 

الراحميــن
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